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ونقصد بالعناصر الشعوبية هنا الأجناس التى كانت تتعـايش داخـل   
الأمة الإسلامية فى العصر العباسى ، وكانت تبدو من أشخاص منهم ميـول  

الأمة التـى  شعوبية فى العصبية للجنس الذى ينتسبون إليه ، وتقليل من شأن 
  .انخرطوا تحت لوائها وهى الأمة العربية 

وبقدر تنوع الأجناس وتعددها داخل المجتمع الإسلامى فى العصـر  
العباسى تنوعت وتعددت ألوان الشعوبية؛ ولهذا فقد كان الشعوبيون أصـنافًا  

وقد صبغت شعوبية كل صنف من ، مختلفة منهم زنج ومنهم فرس ومنهم نبط
  .)١( هؤلاء بصبغة خاصة

الشـعوبية المختلفـة بالدراسـة فـى     وقد تناول الجاحظ هذه الألوان 
وطريقـة الانحـراف الشـعوبى    أهم المعالم الظاهرة فيها،  ح، ووضمؤلفاته

التى افتخروا بها على والاتهامات التى وجهوها للعرب والإسلام ، والخصال 
  .سائر الأمم

 
يهم من أهل النوبة زنج ومن إلوالجاحظ يقصد بالسودان أساسا ال

أما أهل الهند . ، وقد عقد كتابه فخر السودان على البيضان من أجلهموالحبشة
ديب وزابج، ثم بعض القبائل نرند وسكان جزائر البحر الجنوبى، كسوالس

ى سليم بن منصور ومن إليهم من أهل بنالعربية التى غلب السواد عليها ك
  .)٢(سودان لمشاركة الأولين فى سواد البشرةالحرة، فيطلق عليهم أيضا ال

كتاب الجاحظ فى فخر السودان على البيضان يتضح بجلاء أن  بتتبعو
الجاحظ قصد إظهار جوانب شعوبية الزنج ومن إلـيهم مـن أهـل النوبـة     

وأما استشهاده على السودان ببعض الأمم الأخرى كالسند وبعـض  ، والحبشة
ن، فليس ذلك إلا من الحجج التى يستند إليها قبائل العرب على أنها من السودا
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سودان الحبش والزنج للدلالة على انتشار اللون الأسود فـى أغلـب سـكان    
  .الأرض، وأن السواد ليس قاصرا فيهم
كتابه هذا إظهـار عصـبية سـودان     فىكما يؤكد أن قصد الجاحظ 

فخـر  الحبش والزنج دون غيرهم من الأمم، ما سنراه عند تحليلنـا لكتابـه   
السودان على البيضان من تحامل الشعراء ذوى الأصول الحبشية على كـل  

ييرهم كل العرب بمـا  عالعرب دون استثناء، وتفاخرهم بأصولهم الحبشية، وت
أنها تدل على قوتهم  رأواكان لملوكهم معهم فى الجاهلية من حروب ومواقف 

  .وعزتهم على العرب وقتذاك
ف الجاحظ كتابه فخر السـودان علـى   ولا شك أن الدافع الأقوى لتألي

، )٣(البيضان هو ما كان يراه للزنج من الخطر فى الحياة الاجتماعية العباسـية 
وقد أعقب وفاته بقليل نشوب ثورتهم التى دمرت الكثير من البلاد وهلك فيها 

  .)٤(دباععدد كبير من ال
على أنه يمكن أن يكون من أسباب تأليف الجاحظ لكتاب يتحدث فيـه  

رغبة الجاحظ فى تنبيه مجتمعـه   –رهم مآثاسم الحبش والزنج ، ويعدد فيه ب
لما لهؤلاء القوم من صفات عالية ومزايا سامية شأنهم شأن الأجناس الأخرى 
التى يتكون منها مجتمعه والمشهود لها بالكفاءة والرفعة، وبهذا ينصرف عن 

لاء القوم ، وبهـذا  الناس شعور الاحتقار الذى يجده كثير منهم فى النظر لهؤ
دمج  ةيصبح كتاب الجاحظ عن فخر السودان على البيضان خطوة فى محاول

ببعض شأن رسالته فى مناقب الترك، من خلال ذكـر   عناصر الأمة بعضها
بما فيها  ييتكون منها المجتمع الإسلام شعار الأمم كلها التىإ، ومزايا كل أمة

وصهر بعضهم حادهم ثم يجب ات أنهم شرفاء ولهم قدر ومكانة، ومن –الزنج 
فالجاحظ إنما أكـد لهـذه   ": ببعض، يقول فى ذلك الدكتور محمد توفيق حسين

السود كرامتهم الإنسـانية بنشـر    أبناء البشر نالأجيال التى تكاد لا تحصى م
  .من مناقبهم وفضائلهم  شىء
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إلى هـذا   ين بالقياسهفى هذا الكتاب الصغير، قليل  اعدا هذماوكل 
  . )٥("الإنسانى الكريمالهدف 

محمد توفيق حسين الدكتور كما يردد الدكتور على أبو ملحم ما ذكره 
نفسه فى أسباب تأليف الجاحظ مثل هذه الكتب عن أجناس الأمـة الإسـلامية   

ينطـوى  "إن كتاب فخر السودان على البيضان : فى عصره ، وذلك فى قوله
بـين  ها الجاحظ وهى التسوية مع كتاب مناقب الترك فى الغاية التى يرمى إلي

العرب وسائر الشعوب التى تشتمل عليها الدولة العباسـية والتقريـب بينهـا    
وهذه هـى  . واستئصال الأحقاد من قلوب أبنائها، لتستطيع العيش بوئام وسلام

  . )٦("حظوالتى يؤيدها الجا لتى تقوم عليها سياسة بنى العباسالقاعدة ا
قوله الدكتور محمد توفيـق حسـين   وإذا كنت أتفق مع مضمون ما ي

والدكتور على أبو ملحم حول أهداف الجاحظ من كتبه فـى أجنـاس الأمـة    
   هعلى إيضـاح وجهـه نظـر   إلا أننى أرى أن حرص الجاحظ  –الإسلامية 

أبناء عناصرها المختلفة كـان أشـد    ةفى العمل على جمع كلمة الأمة ووحد
فخـر  نه فى كتابه عقب الترك وأقوى فى بعض كتبه ورسائله كرسالته فى منا

مناقب التـرك  لأن الجاحظ لم يذكر فى رسالته  السودان على البيضان؛ وذلك
توجد فى مجتمعه ويتكون منها عن فضائل الأجناس المختلفة التى عند حديثه 

خر، أو نيـل عنصـر مـن    لآأى عبارات تدل على انتقاص جنس  –الجيش 
مجملها فيها إشادة بكل أجناس الأمة  فى لةوتأتى الرسا ،خر إلا القليلآعنصر 

  .)٧(على ألفتها ووحدتها بغرض العمل
كتاب فخر السودان على البيضان فلم يتوقف على ذكر أما الأمر فى   

الجاحظ فيه لمزايا الزنج ومآثرهم، وإنما ذكر أيضا فيه على لسانهم جوانـب  
بما يرونه  وه على العربصومقارناتهم بين ما انتق ،من هجومهم على العرب

الشعوبى الفارسـى الـذى كـان     هاجعندهم من فضائل وأمجاد، ذهابا مع الات
   .طاغيا على سائر الشعوبيات فى العصر العباسى الأول
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ولعل عدم عرض الجاحظ فى رسالته مناقب الترك أى ذكر لانتقادات 
 ـي –إلا القليل  –خر لآمة على بعضها الأبعض أجناس ا ود إلـى الظـرف   ع

فيه هذه الرسالة، فقد طلب منه الفتح بن خاقـان  الجاحظ الذى كتب  السياسى
للشغب الناشئ بين أجناس الجيش والتـرك  تهدأة كتابتها كما يفهم من مقدمتها 

لكونهم العنصر الجديد الذى زاد عدده فى الجيش، وبدأ يصـبح لـه    خاصة 
جنـاس  لأكيان كبير فى الدولة على حساب المكانة التى كان يتبوأها أبنـاء ا 

  .الأخرى كالعرب والفرس خاصة
ولكن كتاب فخر السودان ترك الجاحظ فيه نفسه على طريقتـه فـى     
ن الظـرف السياسـى   لأ ؛رات الأجناس وهجومهما على غيرهاخافعرض م

  التى صاحبت تأليف الجـاحظ رسـالته   نفسها خطورة الأحداث ب وقتها لم يكن
دثت بين صـفوف الجـيش   فى مناقب الترك ممثله فى الاضطرابات التى ح

كما أن ثورة الزنج لم تكن قد أعلنـت عـن   ، وخشى من تصاعدها وتزايدها
  مر أن الجـاحظ يرصـد نشـاط هـذه الجماعـة      لأنفسها بعد، وكل ما فى ا

  مـر،  لأوما أصبح لها من الخطر، وينبه المجتمع إلى ضرورة إدراك هـذا ا 
ه الجماعة من ميـول  ثم إنه ليس مما يضر أن يذكر الجاحظ ما عند أبناء هذ

  .شعوبية وأبعاد هذه الميول وحيثياتها
 ـ إننا ثم   ةلا نستبعد أيضا أن يكون من ضمن ما دفع الجـاحظ لكتاب

كتاب فخر السودان على البيضان إلى جانب العوامل السياسية التى ذكرناهـا  
خرى شخصية تتركز فى إشادة الجاحظ بمن ترجع أصوله إلـيهم،  أدوافع  –

  .)٨(حبشية على حد زعم بعض الباحثين  جاحظ كان من أصولإن صح أن ال
وتبدو مظاهر الشعوبية الزنجية فى هذا الكتاب من خـلال عـرض   
الجاحظ بعض القصائد التى كتبها شعراء من أصول زنجيـة فـى العصـر    

ويعرضون بما أصاب العـرب   ،موى يفخرون فيها على العرب بأمجادهمالأ
  .ر الجاهلىمن هزائم من قبلهم فى العص
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  : ومن هؤلاء الشعراء الزنوج الحيقطان الذى يقـول الجـاحظ عنـه   
تج بها وأما الحيقطان فقال قصيدة تحتج بها اليمانية على قريش ومضر، ويح"

  وكان جرير رآه يوم عيد فـى قمـيص أبـيض    العجم والحبش على العرب، 
  :    وهو أسود فقال

  لف فى قرطـاسحمـار  )*(...       للنـاس  كـأنه لما بدا
، دخل إلى منزله فقـال هـذا   فلما سمع بذلك الحيقطان وكان باليمامة

  .)٩("الشعر
فخره بنفسه وقومـه  ثم يأخذ الجاحظ فى عرض أبيات الحيقطان فى 

  :هذه الأبيات قوله الحبش ، ومن 
  لئن كنت جعد الرأس والجلد فاحم

  

  فإنى لسبط الكف والعرض أزهر   
  

 ـ   ائرىوإن سواد اللون ليس بض
  

   )١٠(إذا كنت يوم الروع بالسيف أخطر  
  

وإلى هنا يبدو الأمر كأنه هجاء شخصي بين جريـر والحيقطـان ،   
وأما الشي . م استصغار جرير شأنهومن حق الحيقطان أن يدافع عن نفسه أما

فهو تهجمه على العـرب وهجـاؤه    ،الذى انساق إليه الحيقطان ونؤاخذه عليه
ى غزاهم وانخذلوا عنه، فتركوا مكة حـين دخلهـا   لهم، وفخره بالنجاشي الذ

راغبا فى هدم الكعبة، وقد صده االله عنها، أما أهلها فقـد كـانوا مستسـلمين    
  :يقول فى ذلك الحيقطان. لمصيرهم أمام جيش أبرهة الكبير

  فإن كنت تبغى الفخر فى غير كنهه
  

  أفخرفرهط النجاشي منك فى الناس   
  

  اركـم زاكـم أبو يكسوم فى أم دغ
  

  م كقبض الرمـل أو هـو أكثـر   وأنت  
  

  مـا هـوى لـه   وأنتم كطير الماء ل
  

ــ     ب أكــدرببلقعــة ، حجــن المخال
  

 ـ   ان غيــر االله رام دفاعـه  فلو ك
  

  )١١(علمت وذو التجريب بالناس أخبر  
  

                                   
 .كلمة أسقطناها) *(
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وتدهشنا تلك الجرأة من الحيقطان فى فخره بقومه الحبش، وتصـعيد    
ر الأموي الذى شاع عنـه بـين   هجومه على العرب، ونحن مازلنا فى العص

أن صوت الشعوبية فيه كان خافتًـا بسـبب أن الدولـة     )١٢(كثير من الباحثين
التى تحاول  –غير العربية  –الأموية كانت بالمرصاد لكل العناصر الأخرى 

    .أن تظهر شيئًا من مكانتها
ولعل ما يعرضه الجاحظ فى كتابه فخر السودان على البيضان مـن  

للحيقطان وأمثاله من الشعراء الزنوج فـى العصـر الأمـوي     قصائد شعرية
مع هذه الأحكام عن خفوت صوت الموالى فى  -إلى حد ما  -يجعلنا لا نتفق 

عة من انفجار أى تيـار  العصر الأموي ، وأن قبضة الدولة الأموية كانت مان
  .شعوبى فيها

، فها هو ذا الحيقطان قد تجاوز كل الحدود فى تهجمه علـى العـرب    
ونرى فى باقى أبياته وأبيات غيره من شعراء الزنج، وشرح الجاحظ لها إلى 
أى مدى كانت الشعوبية الحبشية نشطة فى ذلك العصر، فهذا الشاعر وأمثاله 
يعبرون عما يداخل الزنج والحبش من إحساس بالفخر، ويدل شعرهم على ما 

إليها بالنسب وبـين   نمة التى ينتمويتناقله الحبش والزنج من موازنات بين الأ
  .ينتمون إليها سياسياالأمة التى 

ذوى الأصـول الحبشـية فـى    كما نجد فى جرأة الشعراء السودان   
بنسبهم والتهجم على العرب ما يدل على أن الشعوبية الزنجية كانت الاعتزاز 

أسبق فى ظهور معالمها من سائر الشعوبيات الأخرى كالشـعوبية الفارسـية   
  .بطيةالنالشعوبية و

وأسباب هذا عندي أن عددا كبيرا من سودان الحبش قد استقر بـين    
   ،العرب منذ العصر الجاهلى نتيجة جلبهم ضمن الجيوش التى غـزت الـيمن  

  .و حاولت غزو الكعبة وهدمها، وقد سمى هؤلاء الأبناء 
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وقد تعلم هؤلاء الأبناء اللغة العربية، ونشأ أبناؤهم فى البيئة العربية،   
 –فى العصر الأموي–تسبوا اللغة العربية ومهارة التعبير بها، وكان منهم واك

شعراء كالحيقطان،  لم يجدوا صعوبة فى قول الشـعر فـى ذكـر فخـرهم     
  .  وتهجمهم على العرب 

بعد فتح بلادهم خلال عصر صدر الإسـلام   –أما الفرس، فقد كانوا   
عربيـة،  مهروا فى الفى حاجة إلى مزيد من الوقت حتى ي –والعصر الأموي 

وينشأ أجيال منهم يتقنونها ويكتبون فيها شعرا يعبر عن اعتـزازهم بـأمتهم   
  .من أحقاد على العرب مالفارسية التى ينتمون إليها، ويظهرون ما بقلوبه

  إلى جانب أن صدمة الفتوحات وقوة الفاتحين قـد ألجمـت الفـرس      
ت شعوبية حتى كان لهـم  عن إخراج ما بداخلها من نفثا -يقة وهم أمة عر -

ما أرادوا فى العصر العباسى حين ظهر من بينهم شعراء يتقنـون العربيـة،   
وسمح لهم باحتياز المناصب الكبيرة فى الدولة والتى تمكـنهم مـن رعايـة    

  .الشعراء والأدباء ذوى الميول الشعوبية الفارسية
الآخر الذى يلفت الانتباه فى كتـاب فخـر السـودان علـى      ءوالشي

لبيضان أن الجاحظ يشرح فيه القصائد التى يعبر فيها شعراء الـزنج عـن   ا
  .)١٣(عصبيتهم وشعوبيتهم، ومن ذلك شرح الجاحظ لأبيات الحيقطان

 نالشاعرين اللـذين ينتميـا   حوشرح الجاحظ لأبيات الحيقطان وسني
لأصول حبشية فى الفخر بقومهما وهجومهما على العرب تعليله أن الجـاحظ  

ضح ما فى شعرهما من ذكر رموز وحـوادث يـرى ضـرورة    أراد أن يو
ا، إلى جانب أن الشعوبية الزنجية ها حتى لا يستعصى على القارئ فهمهشرح

خلاف الشعوبية  –لم تتعدد فى عصره فيها المؤلفات من قبل من ينتمون إليها 
وقد رأى أن يبسط أبعاد هجومها علـى العـرب بشـرحه لهـذه      -ة يسالفار

بة مواجهتهم ورد اتهامـاتهم  يتسنى له ولأمثاله من حماة العروحتى  ؛القصائد
  .، إن لم يكن فى هذا الكتاب الذى كتب بلسانهم ، ففى كتب أخرىللعرب
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ح وشرحهما وأبرز ما نيوبعد أن ذكر الجاحظ قصيدتى الحيقطان وس  
فيهما من شعوبية يعلو صوتها فى قصيدة الحيقطان، ويظهر هـذا الصـوت   

، –)١٤(ولكنه استخفاء لا يخفى على أهل النظر –صيدة سنيح كالمستخفي فى ق
بعد هذا يذكر الجاحظ حججا أخرى يستند إليها سودان الزنج فى ادعائهم أنهم 

ونحن قد ملكنا بلاد العـرب  : قالوا: "أفضل الأجناس وخير الناس، ومن ذلك
من لدن الحبشة إلى مكة، وجرت أحكامنا فى ذلك أجمع وهزمنـا ذا نـواس،   

    .  )١٥(" لم تملكوا بلادنا )*(وقتلنا أقيال حمير وأنتم 
وها نحن نرى أن الحبش يستندون فى تفضيلهم أنفسهم على العـرب    

  بصفحة التاريخ فى العصر الجاهلى، ومقارنه أحوالهم بأحوال العرب وقتهـا  
وقد فات شعوبي الحبش كما فات غيـرهم مـن    –شأن الشعوبية الفارسية  –

تئذ أن العرب فى الجاهلية لم يكونوا أمة مجتمعة تحت حكومـة  الشعوبيات وق
واحدة، وقد كانوا فى مستوى بعيد عن الحضارة والعمران؛ ولـذا لا يصـح   
مقارنة حالهم فى الجاهلية بحال الأمم التى وصلت إلى درجة من الحضـارة  

  .وتكوين الدولة بهيئاتها السياسية والعسكرية والاجتماعية
هاما آخر للعرب من قبل الشعوبية الزنجية، وهـو  ويعرض الجاحظ ات

وقد قالـت  : "يتعلق بمسألة نكاح أبناء الزنج من نساء العرب، فيقول الجاحظ
من جهلكم أنكم رأيتمونا لكم أكفاء فى الجاهلية فى نسائكم، فلما : الزنج للعرب

منَّـا  جاء عدل الإسلام رأيتم ذلك فاسدا، وما بنا الرغبة عنكم مع أن الباديـة  
  .)١٦("كُم العدووج ورأس وساد، ومنع الزمار، وكَنَفَممن قد تز ىملأ

ولا شك أن اعتراض الزنج هنا فى رفض كثير مـن العـرب بعـد      
له ما يبرره، فالإسـلام   –الإسلام أن يزوجوا بناتهم وأخواتهم من أبناء الزنج 

وأكثـرهم  قد سوى بين كل الناس، وجعل أفضل الناس أتقاهم لا أعزهم نسبا 

                                   
 .يقصد العرب) *(
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والعنصريات كـان   تيابالعص حسبا، ولا شك أن عصر بنى أمية الذى فجر
من نتائجه مثل هذه الانحرافات عن نهج الإسلام ، مما أعطى للعناصر التـى  
كان يتكون منها المجتمع الإسلامى وقتذاك الحافز لإظهار شـعوبيتها علـى   

  .العرب، والإسلام أيضا
الزنج فى زعمهم بأنهم أفضل من ويستمر الجاحظ فى عرض حجج   

وقد ضـربتم بنـا الأمثـال    : "العرب، فيقول بلسانهم موجهين كلامهم للعرب
وعظمتم أمر ملوكنا، وقدمتموهم فى كثير من المواضع على ملوككم ، ولو لم 

  .)١٧("تروا الفضل لنا فى ذلك عليكم لما فعلتم
مـن ذكـر   ولاشك أن الجاحظ يقصد بهذا ما جاء فى الشعر العربى   

  .ملوك الحبش وشجاعتهم وبطولتهم
وتتوالى فى هذا الكتاب الحجج التى يذكرها الجـاحظ علـى لسـان      

  . السودان لإظهار مفاخرهم التى يتباهون بها على سائر الأمم ومنها العرب
ولعل من خير ما جاء فى هذا الكتاب فى الدفاع عن الزنج ما ذكـره  

تهمة الغباء والجهل عنهم التى وصـفوا   الجاحظ على لسانهم فى تعليلهم لنفي
إلى جانب دفاعهم عن أنفسهم فى أنهم لـم يصـبهم    .بها كثيرا ظلما وعدوانًا

ولكنه أصابهم بسبب البيئة التى يعيشـون   ،السواد تشويها أو مسخًا أو عقوبة
فيها وعوامل المناخ والقرب من الشمس، وما دام الأمر كـذلك فـلا يجـب    

  .)١٨(وادتعييرهم بهذا الس
ولو أن حجج السودان كلها كانت من هذا القبيل الأخير الذى ذكرنـاه    

لما أنكر عليهم هذا أحد، أو اتهمهم بالشعوبية، ولكن مـزجهم هـذه الحجـج    
الإيجابية بالاتهامات للعرب والمفاخرة عليهم يثبت تورطهم فى الشعوبية فـى  

 ـ جانـب مـا   : انبينذلك العصر، وقد جمع الجاحظ فى كتابه عنهم هذين الج
يحتجون به من مزايا وفضائل، وجانب ما يرمون به العـرب مـن مثالـب؛    
ليكون وصفًا صادقًا لمجالات نشاط الزنج المختلفة فى عصره، ذلك النشـاط  
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الذى ما لبث أن انفجر على هيئة ثورة هى ثورة الزنج التى أتعبـت الدولـة   
  .العباسية كثيرا حتى قضت الدولة العباسية عليها

 
اصر الشعوبية فى إذا ما كانت الشعوبية الزنجية تمثل أول ظهور للعن

فإن الشعوبية الفارسية هى أقوى شعوبية ظهـرت فـى    ،)١٩(الأمة الإسلامية
من حيث كثرة عدد المنتمـين إليهـا والعـاملين علـى      ،)٢٠(العالم الإسلامي

إلى جانب . الاجتماعية والأدبيةتصعيدها فى كل المجالات السياسية والدينية و
أن آثارها فى المجتمع كانت واضحة، ونشاط المنتمين إليها كـان ملموسـا،   

أورثهم مطـامع  "ولعل السبب فى هذا يعود إلى ما كان للفرس من ملك سابق 
وآمالاً، ولعظم سلطانهم بنصرتهم العباسيين، ولأن مكان الاصـطدام وهـو   

 ،)٢١("ما بهم، متأثرا بنفوذهم قبل الإسلام وبعدهالعراق كان قريبا منهم، مزدح

إلى جانب أن الفرس لم يعهدوا قبل فتح العرب لبلادهم أن يخضعوا لغيـرهم  
العرب لهم ولبلادهم ينقلب إلى مظـاهر  من الأمم، مما جعل إحساسهم بملك 

، يضاف لهذا )٢٢(حقد مكتوم، ثم انفجر من خلال بركان شعوبيتهم ضد العرب
وبية الفارسية كانت تستمد سمومها من الأديان القومية التـى كانـت   أن الشع

للفرس وهى الزرادشتية والمزدكية والمانوية، وبذلك امتزج هجـوم دعاتهـا   
  .         )٢٣(بالتهجم على العرب وعلى الدين الإسلامى معا

وبسبب هذا الخطر الكبير الذى كانت تمثله الشعوبية الفارسـية فـإن   
قف لها بالمرصاد فى كل الميادين والمجالات التى حاولت فيهـا  الجاحظ قد و

أن تطعن فى العرب والإسلام، وأخذت حصون الشعوبية تسقط حصـنًا بعـد   
لمزاعمهـا حتـى انتصـر للعروبـة      هآخر مع مواجهه الجاحظ لها ودحض

والإسلام، وأصبح ما بقى من صفحاته فى مواجهه الشعوبية لسان بيان لمـا  
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ة فى هذه الأعصر المجيدة من محن، ولكن رجالاً كالجـاحظ  تعرضت له الأم
  .توا أعمدة ملكها ونهضتها ، وكانوا للحاقدين عليها سوط عذاببثَ

على أن الجاحظ مع هجومه الشديد على الشعوبية الفارسية لم ينس ما 
حين يبتعد شبح للفرس من أفضال ومزايا ، وهو يذكر هذه الأفضال والمزايا 

ملوك فـارس نزلـوا علـى    فهؤلاء : " ومن ذلك قوله، )٢٤(فارسيةالشعوبية ال
إلى فوق بغداد، فى القصور والبسـاتين،  ) *(، من دون الصراة شاطئ الدجلة

، واستخراج واستنباط من لدن أزدشير بـن بابـك   وكانوا أصحاب نظر وفكر
  . )٢٥(" فيروز بن يزدرجرد إلى

 
  كانت  أكبر معارك الجاحظ التى خاضها ضـد الشـعوبية الفارسـية    

تلك التى دارت حول العصا فى الجزء الثالث من كتاب البيان  –فيما يظن  –
والتبيين ، وقد جر الحديث عن العصا ذكر كثير مما انتقصته الشعوبية مـن  

لاتهامـات  عادات العرب فى الخطابة والحرب ، وحاولت أن تستخدم هـذه ا 
حول العصا وسيلة للبطش بهم وبعاداتهم ، ولكن الجاحظ استطاع أن يبـرئ  

أداة نفسـه  ساحة العرب من كل اتهامات الشعوبية ويجعل العصا فى الوقـت  
  .لتأديبهم جزاء وفاقًا لما مزجوه بها من اتهامات للعرب 

تناول هذا الموضوع ،وذلـك  ونجده فى الجزء الأول يشير لنيته فى 
ى خطبها المخصرة والقنـاة  وقد طعنت الشعوبية على أخذ العرب ف: "ولهفى ق

، والقضيب، والاتكاء على القوس، والحد فى الأرض، والإشـارة بالقضـيب  
  .)٢٦("زء الثانى إن شاء االلهبكلام مستكره سنذكره فى الج

                                   
 .هما نهران ببغداد) *(
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كتاب بأنـه راغـب فـى تنـاول     كما يصرح فى الجزء الثانى من ال
يجعلـه  ) ٢٧(والصحابة والتابعين بذكر كلام النبى ، ولكن انشغاله الموضوع

  .يؤجله إلى الجزء الثالث
ويبدأ الجاحظ مع أول صفحة فى الجزء الثالث فى عـرض طعنـات   
الشعوبية على العرب المتعلقة بالعصا ،والقضايا التى يجادل الجـاحظ فيهـا   

د على حد قـول الـدكتور سـعي    –الشعوبية هنا مهما تعددت فهى فى النهاية 
انحرفت بها الشعوبية عـن اسـتخدامها فـى    .. قضية العصا "  -: منصور

بكل ما رأته متصلاً الخطابة إلى استخدامها فى القتال ، ثم سارت فى طريقها 
  .)٢٨(" ، مما واجهه الجاحظ بردودهبها من مطاعن

التـى ربطـت    والشعوبية فى هجومها على العصا فى كل المجالات
  .)٢٩(لم تقصد من ذلك إلا أصحاب العصا أنفسهم ، هجومها على العرب بها

لعصا يرى أنه مر خـلال ثـلاث   وجدال الجاحظ مع الشعوبية حول ا
  :مراحل

المرحلة الأولى يذكر فيها طعنات الشعوبية فـى العـرب المتعلقـة    
بالعصا ، وفى المرحلة الثانية يرد على هذه الهجمات ، ثم ينتهي من ذلك إلى 

ها وهـدم أصـولها   مثل الهجوم على الشعوبية فى عقر دارالمرحلة الثالثة وت
  . ) ٣٠(التى تستند إليها

وفى المرحلة الأولى يذكر الجاحظ مطاعن الشعوبية على العرب فى   
ها إلى حمل العصا عند ألوان الفنون القولية المتعددة لهم ، والتي يمكن إرجاع

دأ على اسم االله بذكر نب: " أصلين هما الخطابة والشعر، يقول الجاحظ فى ذلك
: تسوية وبمطاعنهم على خطبـاء العـرب  مذهب الشعوبية ومن يتحلى باسم ال

 ـزون المبأخذ المخصرة عند مناقلة الكلام ومسـاجلة الخصـوم بـالمو    ى قفّ
، وسـاعة  ز عند المتح، وعند مجاثاة الخصم، وبالأرجاوالمنثور الذى لم يقف

الأسـجاع عنـد المنـاظرة     ذلكوك. وفى نفس المجادلة والمحاورة ،ولةالمشا
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لة وفى مقامات الصـلح وسـل   ، واستعمال المنثور فى خطب الحماوالمنافرة
للفظ يجرى علـى سـجيته   ، والقول عند المعاقدة والمعاهدة ، وترك االسخيمة

لا التمـاس  ، حتى يخرج على غير صنعة ولا اجتلاب تأليف ووعلى سلامته
  .)٣١("قافية، ولا تكلف لوزن

أن الجاحظ مع عرضه لاتهام الشعوبية للعرب فى الفقـرة  ولا يخفى   
قد أراد أن  –لشعر على العصا عند خطابتهم وإنشادهم االسابقة فى اعتمادهم 

، لية المتعددة، فى الشـعر والخطابـة  فنون العرب القونفسه الوقت  يظهر فى
ابة فى مجال البلاغة والخطوهذا التنوع والغزارة فيها يدل ابتداء على تفوقهم 

ته بفن من فنـون  فى حياتها إلا وقرن والشعر، فهذه الأمة التى لم تترك موقفًا
، ، فهم يخطبون عند مساجلة الخصومالخطابة أو الشعر، هى أمة بليغة بلاشك

، كمـا  ويسجعون فى المفاخرات والمنافرات، ويرتجزون عند المتح من الآبار
، مع توفر قد المعاهداتالمتخاصمين، وعند عيستخدمون الخطابة للصلح بين 

  .ه الفنون القوليةالبلاغة والارتجال فى كل هذ
وبهذا العرض القوى من الجاحظ لفنون العرب القولية يصبح المتهجم 

لا ينظر لهذا التفوق وذلك النبوغ، ولكنه لا يشـغله إلا العصـا،   عليهم أحمق 
قناة للبقار، القضيب للإيقاع، والقالت الشعوبية ومن يتعصب للعجمية : " يقول

  .والعصا للقتال، والقوس للرمى
، ا سبب، ولا بينه وبين القـوس نسـب  وليس بين الكلام وبين العص  
ى أن يشغلا العقل ويصرفا الخواطر، ويعترضا على الـذهن أشـبه،   وهما إل

وقـد   .، ولا فى الإشارة بهما ما يجلب اللفظا ما يشحذ الذهنموليس فى حمله
ن المغنى الذى ر عصغنى إذا ضرب على غنائه قَزعم أصحاب الغناء أن الم

فـاء  ، وهـو بج ين أشـبه اددالفَ لعصا بأخلاقوحمل ا. لا يضرب على غنائه
العرب وعنجهية أهل البدو ، ومزاولة إقامة الإبل على الطرق أشـكل وبـه   

  .)٣٢(" أشبه
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بية تـأبى إلا أن تـرد   ولا يخفى من الفقرة السابقة كيف أن الشـعو   
، وإلى حياة الباديـة التـى كـانوا    ما إلى الجزيرة التى جاءوا منهاالعرب دائ

يعيشونها قبل الفتوحات الإسلامية، وهذه العودة هنا من خلال وصفها للعرب 
بأنهم مازالوا على الرغم من تحضر البلدان التى يعيشون فيهـا يصـطحبون   

لـى  ، فهـم بـذلك يتـأبون ع   معاداتهم التى رافقتهم فى جاهليتهم وصحرائه
فأولى بهم لذلك أن يعودوا  ،، ولا يعرفون إلا حياة البادية والصحراءالحضارة

ن لمـن يعـرف أصـول التحضـر     للصحراء التى جاءوا منها ويتركوا المد
  .والعمران
ويالها من حجج قوية وسموم خبيثة يسوقها الجـاحظ علـى لسـان      

، خطابتهمالعرب العصا والقوس خلال الشعوبية فى اعتراضهم على استخدام 
وهذا العرض القوى من الجاحظ لحجج الشعوبية سببه أن الجـاحظ يريـد أن   

ا منه لموقعهم إلـى مراكـز القـوة    دفع" يفرغ كل ما عندهم من حجج وأدلة 
حتى يصل بها  قبل أن يقف إزاءها شدا وجذبا –طاقتهم  دوالطعن حتى تستنف

  .)٣٣("الاستنزافحد إلى 
لعصا والقسـى عنـد   ان استخدام العرب وبعد أن سخرت الشعوبية م  

، من خلال ذكر أن الأمـم  ذ فى التهوين من شأن خطابة العربخطابتهم تأخ
بالغباوة وغلـظ الحـس عنـدهم     كلها تعرف الخطابة حتى الزنج المشهورين

لأمر الذى سـاوتهم الأمـم   ، وبذلك لا يصبح للعرب أى ميزة فى هذا اخطابة
جاحظ فى أخطب الناس، يقول الالشعوبية هم ، بل إن الفرس فى رأى كلها فيه

فى جميع الأمم، وبكـل الأجيـال إليـه أعظـم      والخطابة شىء: قالوا: "ذلك
لال الحد وغلظ ، ومع كالغثارة، ومع فرط الغباوة، حتى إن الزنج مع الحاجة

، وإن كانت الحس وفساد المزاج، لتطيل الخطب، وتفوق فى ذلك جميع العجم
 ـ . ، وألفاظها أخطل وأجهلجفى وأغلظمعانيها أ اس وقد علمنا أن أخطـب الن

 الفرس، وأخطب الفرس أهل فارس، وأعـذبهم كلامـا وأسـهلهم مخرجـا    

o b e i k a n d l . c o m



  ١٠٧

ا، أهل مرو وأحسنهم دلاارسـية الدريـة،   ، وأفصـحهم بالف وأشدهم فيه تحكم
الموابـذة،  فأما نغمة الهرابـذة ولغـة و   .، أهل قصبة الأهوازوباللغة الفهلوية
  .)٣٤("ر الزمزمةفلصاحب تفسي

ولم ينس شعوبيو الفرس أن يمزجوا تمكنهم فـى الخطابـة بأديـانهم      
 ـ  م المجوسية من خلال ذكر القائمين بها من هرابذة وموابذة الذين كانـت له

  .طريقة خاصة فى الكلام والتعبير
على ولا يخفى أن هذا الربط بين تيار الشعوبية وتيار المجوسية يدل 

  .الزندقةأن المصب لكليهما هو 
ورفعوا مـن قـدر   ، لل الشعوبيون من شأن خطابة العربوبعد أن ق  

أنفسهم قد ثبتوا أقـدامهم بشـكل قـوى علـى أرض     خطابة الفرس يجدون 
من يحب أن يبلغ فـى  فيذكرون المؤلفات الفارسية التى ينصح بها ل ،المعركة

 ـ ، كما ينصحون من يرغبصناعة البلاغة ، لفى قراءة الكتب التى تنمى العق
ولكن هذه . وفيها علم بالمراتب والعبر والمثلات بالرجوع إلى كتبهم الفارسية

ه لطالـب البلاغـة   ، أما الكتاب الأول الذى ينصح بالكتب ليست سوى كتابين
، وأما الكتاب الثانى الذى ينصح به للراغـب فـى معرفـة    فهو كتاب كاروند

  .بر والمثلات فهو كتاب سير الملوكالع
فمن قرأ هذه الكتـب،  : "بية من كل ذلك إلى هذه النتيجةعووتنتهى الش  

، يان والبلاغـة ، عرف أين البوعرف غور تلك العقول، وغرائب تلك الحكم
ى جميع الأمـم مـن المعـروفين    فكيف سقط عل وأين تكاملت تلك الصناعة،

، وتمييز الأمور، أن يشيروا بالقناة والعصـى ر الألفاظ بتدقيق المعانى، وتخي
كلا ولكنكم كنتم رعاة بين الإبل والغنم فحملتم القنـا فـى   . والقسى والقضبان

مدر بفضل عادتكم ، وحملتموها فى الحضر بفضل عادتكم لحملها فى السفرال
، سلم بفضل عادتكم لحملها فـى الحـرب  ، وحملتموها فى اللحملها فى الوبر
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، ، وغلظت مخـارج أصـواتكم   ادكم لمخاطبة الإبل، جفا كلامكمولطول اعتي
  .) ٣٥("م الجلساء إنما تخاطبون الصمانحتى كأنكم إذا كلمت

من دائـرة الاتهامـات ،    دعصوتعود الشعوبية للعصا مرة أخرى لتُ  
ى جـرأة  وتتضح أكثر نوازع كراهيتهم للعرب ، فيرددون نغمتهم المفضلة ف

، ومـا  ن لغة التحضر ولا أساليب العمرانلا يعرفو بأن العرب ليسوا إلا بدوا
  .)٣٦(اء وقيمها هى التى تحرك تصرفاتهمزالت الصحر

وتطعن الشعوبية فى أدوات القتال عند العرب فى الجاهلية كرماحهم   
التى كانت من مفـى   ، كما تطعـن وأسنتهم التى كانت من قرون البقر، انر

، وكذلك يطعنونهم ركوبهم الخيل فى الحرب أعراء، وأنهم لم يعرفوا الركاب
 فوا المطارد وهى الرماح القصيرة التى يستخدمها الفرسان علـى بأنهم لم يعر

  .)٣٧(خيولهم
 ـ   ة اسـتخدام  كما يذكر الجاحظ مآخذ الشعوبية على العرب فى طريق

أن  مع العلـم  ،أنهم يتساندون فى الحرب، ويعيبون عليهم )٣٨(القتال القنا خلال
  .)٣٩(فى الملك والحرب والزوجة : الشركة مرفوضه فى ثلاثة أشياء

  ولا يعرفون الكمـين  يلتهم العرب بأنهم لا يعرفون القتال فى اللثم ي ،
  ، وميسرة وقلـب وجنـاح وسـاقة وطليعـة     ولا تقسيمات الجيش إلى ميمنة
  .)٤٠(اك كالمجانيق والدبابات والخنادقولا وسائل القتال المتقدمة وقتذ

ه ويتـذكر  ويتهمونهم بأنهم ليس لهم صاحب علم يرجع إليه المنحـاز 
، والمزاحفة على مواعـد متقدمـة  . قتالهم إما سلة وإما مزاحفة، وأن المنهزم

  .)٤١(سارقة وفى طريق الاستلاب والخلسةوالسلة م
ويكرر الشعوبيون اتهامهم للعرب بأنهم لم يكونوا يقـاتلون بالليـل ،   

  .)٤٢(المرة بالشواهد الشعرية على ذلك ويأتون هذه
، وتكون بـذلك  عرب قد بلغ غايتهالشعوبية على الوهنا يكون هجوم 

المرحلة الأولى وهى مرحلة الهجوم والتهجم من الشعوبية على العـرب قـد   
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  شـعر أو خبـر    من تعجز حجة إلا ذكرتها، ولا سندا استنفدت وسائلها، ولم
  .إلا أيدت به أقوالها

ولولا أن الجاحظ هو المتصدى للشعوبية فى موقعة العصا تلك لذهب 
ن مثل هذه الاتهامات يصعب الرد عليها و تفنيدها ، ولكن لأن بنا الظن إلى أ

الجاحظ هو المتصدى لهم فإننا نتوقع منه كما رفعهم وأعلى حججهم وأيـدهم  
يغير على كـل   ، أنبحجج من عنده –كعادته حين عرضه لأدلة الخصوم  -

  .ضع على آثاره صروح الحق والحقيقة، ويما بناه لهم فيهدمه
، بـذكره   الرد على هذه المطاعن الشـعوبية  مرحلةوقد بدأ الجاحظ 

كانت تعرفها فـى الجاهليـة   لمعارف العرب العسكرية وأدواتها القتالية التى 
بهذا أن اتهام الشعوبية للعـرب   بالشعر الجاهلى على ذلك، ومؤكدا مستشهدا

 ـية اتهام يفتقر إلى الدليل القـوى فى وسائل قتالهم وأدواتهم القتال ة ؛ لأن الأدل
لقتـال وأدواتـه منـذ    القوية تقف فى صفهم وتؤكد معرفتهم لكثير من فنون ا

، لترتيب المنطقى للمسـائل المطروحـة  كما خالف الجاحظ ا .العصر الجاهلى
وبدأ الرد على اتهامات الشعوبيين للعرب فى أدوات قتـالهم ووسـائلهم فـى    

  .)٤٣(ستفزازية للعرب فى الموقف الحربىالقتال لرؤيتهم الا
ليس فيما ذكـرتم مـن هـذه    : قلنا"قول الجاحظ مدافعا عن العرب ي  

هـار مـن   قاتل بالليل والنوقد ي. يل على أن العرب لا تقاتل بالليلالأشعار دل
وربما تحاجز الفريقان، وإن كـل واحـد   . يلوهول اللتحول دون ماله المدن 

 ـ. رى أن يقاتل إذا بيتوه وهذا كثير، ويمنهم يرى البيات ى أنهـم  والدليل عل
قتل كعـب بـن مزيقيـا الملـك     كانوا يقاتلون بالليل قول سعد بن مالك فى 

  :الغسانى
  كعـــب مـيسِ وخَ عٍبــتُ وليلـةَ 

  

   بيبـــــا أتونا بعد ما نمنـا د  
  

  ولكــــن لبأســهم ددهــنُفلـم  
  

  ركبنا حد  كوبــــا كـوكبهم ر  
  

  )٤٤("يبالق الصلَيفصل الح وطعنٍ    منــه تُالهامــا قُلَــفْي بضـربٍ 
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والجاحظ يرد على الشعوبية اتهامها فى عدم قتال العرب بالليل مـن    
؛ لأنهم عمموا أحكامهم على عدم يهم بعدم فهم مرامى الشعر العربىخلال رم

، فى حـين أن  ستشهدوا بها فحسبقتال العرب بالليل على هذه الأبيات التى ا
، وهى مما ا يقاتلون بالليلل على أنهم كانوشعرية أخرى كثيرة تد اهناك أبياتً

لم ينتبه الشعوبيون إليه أو عرفوها وأنكروها ليبلغوا مـأربهم فـى الاتهـام    
  .والتشويه للعرب 

وأدوات قتـالهم  فـى القتـال   ثم يذكر الجاحظ بعض عادات العرب   
  بما يدل على أن مواهبهم فى القتـال وقـدراتهم فيـه     ،وأساليب القتال عندهم

نفسـه  وفى الوقت . م فى فنون القول كالخطابة والشعرتهلا تساويها إلا بلاغ
لى تمكنه فى معرفة وسائل ، وهذه الأساليب عاحظ لهذه الأدواتيدل ذكر الج
، وقد اكتسب هذه الخبرة من المعاينـة إلـى جانـب السـماع     القتال وأدواته

  .)٤٥(مرافقًا لقادتها، فهو قد شارك فى بعض الجيوش ةوالقراء
اتهامات الشعوبية للعرب فـى   اعه حولى ذكر دفويستمر الجاحظ ف  

، ويطول المقام وحق له أن يطول ويحتـوى  أدوات قتالهم ووسائلهم فى القتال
، ولـدعاتها  من الشعر والحديث والخبر إفحاما لهـذه الشـعوبية   على الأدلة

ثم يـذكر  ، )٤٦("رب دخنوا بالنهار وأوقدوا بالليلوكانوا إذا أجمعوا للح: "فيقول
 ـ ، ثم يذكر أ)٤٧(اهد الشعرية على ذلكالشو  تدلاًًنهم كانوا يعرفون الكمـين مس

  .)٤٨(على ذلك بالشواهد الشعرية أيضا
  : ية بعـدم معرفـة العـرب للركـب بقولـه     ويرد على اتهام الشعوب

، إلا أن ركـب  أجمعوا على أن الركب كانت قديمة فقد كرهم للركب ذوأما "
وكانت العرب لا تعود أنفسها . أيام الأزارقةن فى العرب إلا فى الحديد لم تك

، )٤٩("، إنما كانت تنـزو نـزوا  فى الركبإذا أرادت الركوب أن تضع أرجلها 
  .)٥٠("اقطعوا الركب، وانزوا على الخيل نزوا: "وقد قال عمر بن الخطاب
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ب للركب مما وهكذا نرى كيف جعل الجاحظ عدم كثرة استعمال العر
بقول عمر بن الخطـاب فـى   وفروسيتهم، مستشهدا يعد فى فنون شجاعتهم، 

وصاياه للجنود المحاربين بعدم استعمالها لكونها تقيد الفـارس وتحـد مـن    
  .مهارته

الرمـاح   مختلفـة مـن   الجاحظ أن العرب قد عرفوا أنواعاثم يذكر 
 ـ خلاف اتهام الشعوبية لهم ذه الأنـواع بلسـان الخبيـر    ، ويذكر الجـاحظ ه
  .)٥١(ى الحرب معارفهالعسكرى، ومن قصر عل

وهى  -الجاحظ حججه على كفاءة العرب القتالية فى الجاهلية ويؤكد 
بذكره أن العـرب أمـة    –التى يحلو للشعوبية أن يطعنوا فيها العرب  الحقبة

 ـ ب؛ ولـذا اهتمـوا بـالحرب    يكثر فيها الغارات والحروب ويكثر فيهم الطل
شعرهم بمـا يـرد طعـن     فىظهرت معرفتهم بوسائلها وأدواتها ، ووأدواتها

  .الطاعن عليهم والجاحد لفضلهم
وبعد أن يثبت الجاحظ للشعوبية بالأدلة والشـواهد خطـأ تصـورهم         

لأسلحة العرب وأساليب قتالهم ، يعود ليرد على اتهامهم الأول والأساسى فى 
زون بخطابتهم عن أى أمـة  كتاب العصا ألا وهو تصورهم أن العرب لا يتمي

، ثم إن الفرس يتفوقون على العرب فى خطابة ن كل الأمم عندهالأ ؛من الأمم
  .الخطابة خاصة أهل خراسان وسكان مرو على وجه الخصوص

ولما كان هجوم الشعوبية هنا ينصب على أمر يعتز به العرب ؛ لـذا       
رده عليها محور جعل الجاحظ من عرضه لهجمات الشعوبية على الخطابة و

  .)٥٢(تابه البيان والتبيينتاب العصا من ك، فى كرده على الشعوبية
، يذكر ما العرب فى خطابتها على سائر الأمموفى سبيل إظهار تفرد   

، ثم يذكر خطابة العرب على الأمم من خطابة والشكل الخاص بهاعند هذه 
  .لاعتمادها على البديهة والارتجالأنها صورة مختلفة عن خطابة سائر الأمم 
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لا نعـرف الخطـب إلا للعـرب     ة القول أنـا وجمل: "يقول الجاحظ  
، لا تضاف إلى رجل ةب مخلد، وكتما الهند فإنما لهم معانٍِ مدونةفأ. والفرس

آداب علـى  ؟ وإنما هى كتب متوارثـة ، و معروف، ولا إلى عالم موصوف
  .وجه الدهر سائرة مذكورة

بكى ولليونانيين فلسفة وصناعة منطق ، وكان صاحب المنطق نفسه 
، مه بتمييز الكـلام وتفصـيله معانيـه   ، مع عل، غير موصوف بالبياناللسان

، ولـم يـذكروه   زعمون أن جالينوس كان أنطق النـاس وهم ي .وبخصائصه
، إلا أن كل كـلام  لاغة ، وفى الفرس خطباءبالخطابة ولا بهذا الجنس من الب

للفرس ، وكل معنى للعجم ، فإنما هو عن طول فكرة وعـن اجتهـاد رأى ،   
لوة ، وعن مشاورة ومعاونة ، وعن طول التفكر ودراسة الكتـب ،  وطول خ

وحكاية الثانى علم الأول ، وزيادة الثالث فى علم الثانى ، حتى اجتمعت ثمار 
  .)٥٣("متلك الفكر عند آخره

هكذا حكم الجاحظ على خطابة الأمم فى عصره ، قبل أن يذكر مـا  
  .تميز به العرب عليها فى خطابتهم ذات الصبغة الارتجالية

ويشعرنا هذا الاستقصاء من الجاحظ فى الحكم على خطابة الأمم     
لى طرق امتلاك هذه الأمم المشهورة فى عصره باجتهاده فى التعرف ع

نها ليعبروا عن أفكارهم الأخرى التى يستخدموووسائل التعبير ، للخطابة
  .ومشاعرهم

ونشعر من عبارات الجاحظ السابقة أن الأمر معه لم يعد يقتصر على     
محاولة رد افتراءات الشعوبية على العرب ، بل لقد أراد أن يغزو العدو فـى  
 معاقله مما يعنى أنه قد دخل فى المرحلة الثالثة من جدله مع الشعوبية ، وها
 ـ ظ هو ذا ينقد خطابة الفرس ، ويرى أنها نتيجة طول الفكر والاجتهاد ، وحف

الحفظ أكثر نها بلاغة فيها من السماع وأى إ ؛الثانى علم الأول ودراسة الكتب
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، كما أن كتبهم التى وصلتنا ليس بمستبعد أن يكون قـد  مما فيها من الابتكار
  .)٥٤(ونسبوها لهمابن المقفع و، ألفها بعض أبنائهم كسهل بن هارون

 ـ       ل خطبـة فيهـا   أما خطابة العرب فلها صفة الارتجال التى تجعل ك
نما هـو بديهـة   وكل شىء للعرب فإ: "يدة الساعة، وبنت وقتها، يقولكأنها ول

  ليست هناك معانـاة ولا مكابـدة، ولا إجالـة فكـر     ، ووارتجال، وكأنه إلهام
لام، وإلى رجز يوم الخصام، لى الك، وإنما هو أن يصرف وهمه إولا استعانة

  عير، أو عند المقارعـة والمناقلـة،   ، أو يحدو ببأو حين يمتح على رأس بئر
  ، لا أن يصرف وهمه إلى جملة المـذهب ، فما هو إأو عند صراع فى حرب

ه يقصد، فتأتيه المعانى أرسالاً، وتنثال عليـه الألفـاظ   و إلى العمود الذى إلي
 ـ فسه ولا يدرسه أحدا يقيده على ن، ثم لاانثيالاً   ن ولـده، وكـانوا أميـين    م

ندهم أظهر وأكثـر،  ، وكان الكلام الجيد علا يكتبون، ومطبوعين لا يتكلفون
، ومكانه مـن البيـان   ق، وكل واحد فى نفسه أنطوهم عليه أقدر، وله أظهر

يهم أيسر من أن ، وهو عللكلام أوجد، والكلام عليهم أسهلأرفع، وخطباؤهم ل
دارس، وليس هم كمن حفظ علـم غيـره،   ، ويحتاجوا إلى تتحفظ يفتقروا إلى

والـتحم   ،واحتذى على كلام من كان قبله، فلم يحفظوا إلا ما علـق بقلـوبهم  
، من غير تكلف ولا قصد ولا تحفظ ولا طلـب ،  بصدورهم، واتصل بعقولهم

 من أحـاط ، لبالمقدار الذى لا يعلمه إلا يئًا هذا الذى فى أيدينا جزء منهوإن ش
حـيط بمـا كـان، والعـالم بمـا      ، وهو الذى يبقطر السحاب وعدد التراب

  .)٥٥("سيكون
لك الأمية التى وبذلك فقد كان تمكن العرب فى الارتجال من أسبابه ت

تجعـل العـرب بهـذه الطبيعـة     لا كانت و لكن الأمية وحدها مكانوا فيها، 
الموهبة فـى قـوة    تلكالأمم لو لم يكن االله قد وهبهم  الارتجالية الفريدة بين

أن ولكـل هـذا اسـتحقوا     .ة الخاطر، وامتلاك ناصية البلاغةوسرعالبديهة 
هب بلاغية أنها تفـوق  تأتيهم المعجزة القرآنية التى أدركوا بما لديهم من موا
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ق لكل الأمـم أن تخضـع لهـا    ، وخضعوا لها وآمنوا بها ، فحقدرات البشر
  .)٥٦(لأنهم فوق كل الأمم بلاغة وخطابة؛ بخضوعهم

ويؤكد الجاحظ فى أكثر من مناسبة على أن الكلام موهبـة العـرب   
فـاض بيـانهم،   "لسائر الأمم، فقد  الكبرى، وأنه اتفق لهم فى هذا ما لم يتفق

، حتى قالوا فى الحيات وجاشت به صدورهم، وغلبتهم قوتهم عليه عند أنفسهم
ام ، وكـل  الحم، والحمير وباب والكلاب، والخنافس والجعلان، والذوالعقارب

  .، وخطر على قلبما دب ودرج، ولاح لعين
د أصناف النظم، وضـروب التـأليف، كالقصـيد والرجـز،     ولهم بع

  .)٥٧("والمزدوج ، والمجانس، والأسجاع، والمنثور
وإذن لا نعجب عندما تحفل أسواق العرب فى الجاهليـة والإسـلام        

علـى   وأن يشجع النبى  ،الشعراء والمنافسات بين الخطباء بالمنافسات بين
  .)٥٨(ما لم يداخلها ذكر ما حرمه االله والمسابقاتمثل هذه المنافسات 

لم يكن الجـاحظ أول مـن    وطبيعة العرب فى الارتجال شعرا ونثرا
  .)٥٩(كل منصف لهم مدرك لفنون مواهبهم ؛ لأنها حقيقة يذكرها عنهمذكرها

ذه الموهبـة  خصائص ه حولكن يحسب للجاحظ أنه كان أول من وض
  .)٦٠(ر تفرد العرب بها دون الأمم كلهاوذك ،الارتجالية

ويستطيع كل منكر لهذه البلاغة الارتجالية التى أوتيها العـرب دون  
سائر الأمم أن يتحقق من صدق هذه الدعوى بأن يدخل إلى أرض الأعـراب  

بعينيه ويسمع بأذنيـه تلـك الحقيقـة، يقـول     ص والفصاحة التامة ليرى لَّالخُ
ى أخذت بيـد الشـعوبى فأدخلتـه بـلاد     أنك مت: وأخرى: "الجاحظ فى ذلك

لق، أو خطيـب  ف، شاعر مص، ومعدن الفصاحة التامة، ووقفتهلَّاب الخُالأعر
 ـبينفهذا فرق ما . ت هو الحق، وأبصر الشاهد عيانًاعلم أن الذى قل، مصقع ا ن
  .)٦١("وبينهم
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ل فـى فنـون   عرب هى الارتجـا وإذا كان الجاحظ يرى أن طبيعة ال
تنسيق للخطب والشعر لم يكن بعيدا أيضـا  ، فإنه يرى أن الإعداد والالبلاغة

، ولكن يقتصر هذا الأمر على سكان الحضر والمـدن مـنهم   عن طائفة منهم
، أمـا  )٦٢(لغاتهم الأصـلية وعلى الأمم التى أخذت اللغة عنهم ، واستبدلوها ب

فكـانوا    -فطـرتهم الأولـى  وهم ممثلو العرب فى نقائهم و -سكان البوادى 
  .مطبوعين على الارتجال والبداهة وسرعة الخاطر 

خل معاقل وبعد أن اطمأن الجاحظ إلى أن دائرة الصراع أصبحت دا
إلى حسم الأمر لصالح  الخطابـة العربيـة علـى     الشعوبية ، واطمأن أيضا

نراه يعـود للعصـا مـرة     –خاصة الفرس  -حساب خطابة الأمم الأخرى 
ولكن العودة إليها هذه المرة ليس لإثبات تهم جديدة على العرب مـن   ،أخرى

قبل الشعوبية كما كان الأمر فى مرحلة الصراع الأولى ، ولكن ذكرها هـذه  
فضـائل  نفسـه  المرة من أجل تعداد فضائلها ومزاياها التى تعادل فى الوقت 

  .ر الأمملهم وسيما تخصهم دون سائ ؛ لأنهم يأخذونها علامةالعرب ومزاياهم
ولهذا الارتباط الوثيق الذى أصبح بين العصا والعرب يكثر الجـاحظ  

، وشـعر وخبـر   تلفة من قرآنٍِ كريمٍ وحديث شريفمن عرض الشواهد المخ
  .وقصص وأمثال على فوائد العصا وفضلها 

 كما يستشهد الجاحظ بالأنبياء الذين ذكرهم االله فى قرآنـه واتخـذوا  
السلام، يقول  ماموسى عليهكسليمان وئر أحوالهم لهم يحملونها فى سا عصيا

، مأخوذ من أصل كريم، ومعدن شريف والدليل على أن أخذ العصا: "الجاحظ
، اتخـاذ  ل، ولا يعترض عليها إلا معاندها إلا جان المواضع التى لا يعيبهوم

لخطبته، وموعظته، ولمقاماتـه، وطـول   اود عليه السلام العصا سليمان بن د
   .صـاب ، فجعلهـا لتلـك الخصـال جامعـة     ول التلاوة والانت، ولطصلاته
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 :وقولـه الحـق   وجل قال االله عز                           

                                                

                            )*( والمنسأة هى العصا")٦٣(.  
باسـتخدام  ويذكر الجاحظ للقارئ سبب بدئه فى ذكر مزايـا العصـا   

، جـم لأنه من أبنـاء الع  وإنما بدأنا بذكر سليمان : "النبى سليمان لها بقوله
ولمـا أعطـاهم االله أكثـر    رص، والشعوبية إليهم أميل ، وعلى فضائلهم أح

  .)٦٤("وصفًا وذكرا
آخر من أنبياء العجم ، كانت  كان الأمر كذلك يذكر الجاحظ نبياولما 
، هو موسى عليـه السـلام ،   معجزات كثيرة لا ينكرها أحد منهمللعصا معه 

فيذكر الجاحظ الآيات القرآنية التى ذكرت ما ارتبط بعصاه مـن معجـزات   
  .)٦٥(وقع مؤثر فى التاريخرى كان لها وأحداث كب
ل وأبيات شعر للعـرب تـرتبط   م يذكر الجاحظ بعض قصص وأمثاث

، وينتهى من كل هذا الاستقصاء إلى هـذه النتيجـة التـى تفحـم     )٦٦(بالعصا
الشعوبيين الذين يسخرون من العصا ويهونون من شأنها حين حل العـرب  م

ففيهـا مـن المنـافع     فإذا كانت العصا صحيحة: "يقوللها ساعة خطابتهم إذ 
فرقت ففيها مثل الكبار والمرافق الأوساط والصغار ما لا يحصيه أحد ، وإن 

  .يبلغ فى المرفق والرد مبلغ العصافأى شئ . الذى ذكرنا وأكثر
افـق  دليل على كثرة المر" خرىولى فيها مآرب أ: "وفى قول موسى

رنا قبـل  والذى ذك والمآرب كثيرة" ولى فيها مأربة أخرى: "فيها، لأنه لم يقل
  .)٦٧(" هذا داخل فى تلك المآرب

  

                                   
  . ١٤آية : سورة سبأ) *(
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على أن الجاحظ لا يكفيه ما ذكره من شواهد وأدلة على فوائد العصا 
، فيذكر ون الشعر والخطب والأمثال والقصصومنافعها وكثرة تصرفها فى فن

المختلفة فى فنون الأدب  جملة أخرى من تلك الفوائد والمنافع ووجوه تصرفها
، ثم يعلق على كل هذا الكم الممتع  والبليغ من الشواهد المختلفة ) ٦٨(والحكمة

فى كم فن تصرف فيـه   –أبقاك االله  –انظر : " التى ذكرت فيها العصا بقوله 
اء ذكر العصا من أبواب المنافع والمرافق ، وفى كم وجـه صـرفته الشـعر   

 ، وعصـى لغـاء ، ونحن لو تركنا الاحتجـاج لمخاصـر الب  وضرب به المثل
، لأن لجلّـة المرسـلين، وكبـار النبيـين     من الاحتجاج الخطباء، لم نجد بدا

وعنزته، وعلـى   الشعوبية طعنت فى جملة هذا المذهب على قضيب النبى 
  .)٦٩(" ، وعلى عصا موسىعصاه ومخصرته

يتجمع  قد وصل بالعصا إلى أن أصبحت قطبا كبيراوإذا كان الجاحظ 
 وفن وحكمة ، وحق لها بهذا القدر السنىحولها كل عجيب وطريف من أدب 

إذا كان  .ألا تعبأ بناقد أو ناقم من قدرها –غها الجاحظ إياه أو بلّ –الذى بلغته 
الجاحظ قد وصل  بالعصا إلى كل هذا فكان لابد له من أن يوجه نقده لهؤلاء 
الشعوبيين الذين جهلوا حقائق علم  الاجتماع ، وطبائع الشـعوب واخـتلاف   

ولو علم : "يقول الجاحظ فى ذلك .)٧٠(، وتأثيرها بما تفرضه من قوانيناتالبيئ
القوم أخلاق كل ملة، وزى أهل كل لغة، وعللهم فى ذلك واحتجاجهم له، لقل 

من غير سقم ولا نقصان  هذه الرهبان تتخذ العصى .، وكفونا مؤونتهمشغبهم
كـاز ومـن   ولابد للجاثليق من قناع ومن مظلة وبرطلة ومن ع. فى جارحة

  .ا فى الخلقةولا عجز غير أن يكون الداعى إلى ذلك كبراعصا ، من 
تلاوة يتخذ العصا عند ومازال المطيل القيام بالموعظة أو القراءة أو ال

كأن ذلك زائد فى التكهـل والزماتـة،   ، ويتوكأ عليها عند المشى طول القيام
  .وفى نفى السخف والخفة
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حاجة إلى أن يكون لكل جنس منهم سيما وبالناس حفظك االله أعظم ال   
  .)٧١("سمة يتعارفون بهاولكل صنف منهم حلية و

، فة عادات كل أمـة الشعوبية فى معرالأمر إذن هو مسألة جهل من     
وعدم صدق معاينة منهم لما يدور حولهم ، فهذه الرهبان تتخـذ العصـى ،   

فمـا بـال    ،ع ومظلة وبرطلة ومن عكاز ومن عصـا ولابد للجاثليق من قنا
الشعوبية ترى كل هذا فى عادات الرهبان وغيرهم من الناس ثم تستنكر على 
العرب استخدام العصا حين قيامها بالخطابة والموعظة، ولها فيها معانٍ فـى  

  .نفى السخف والخفة وزيادة فى التكهل والزماتة
عـاداتهم عنـد   ويعطى الجاحظ أمثلة أخرى كثيرة على سيما الناس و

مـم  اخـتلاف الأ  ويوضح ،، وفى أحوال حياتهم المختلفةك عباداتهمأداء مناس
، حسب ما يتوارثونه عن الأجداد ، وما )٧٢(بعضها عن بعض فى هذه العادات

يجريان الحوادث فيهم والنوازل بهمى بينهم منها نتيجة ر.  
الأمـم   وبعد أن يقدم الجاحظ هذه الأمثلة والـدلائل علـى عـادات   

إن حمل العصا والمخصرة دليل علـى   وأيضا: "ليقول وسيماهم يعود للعصا
ص فـى خطبـاء   خا ، وذلك شىءلتأهب للخطبة، والتهيؤ للإطناب والإطالةا

بون فـى حـوائجهم   ، ومنسوب إليهم حتى إنهم ليذهالعرب، ومقصور عليهم
  .والمخاصر بأيديهم، إلفًا لها وتوقعا لبعض ما يوجب حملها، والإشارة بها

ى أشار النساء بالمآلى وهن قيـام فـى المناحـات ،    وعلى ذلك المعن
وعلى ذلك المثال ضرن الصدور بالنعالب.  

، وإنما يكون العجز والذلة فى دخول الخلل والنقص على الجـوارح  
  . )٧٣("أما الزيادة فيها فالصواب فيه

ونشعر كأننا أمام قياس منطقى تقول إحـدى مقدمتيـه لكـل الأمـم       
والمقدمة الأخرى تقول العرب ، عن بعضها البعض عوب عادات تميزهاوالش
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، ومـن عـادات العـرب    دات بما أنهم شعب من شعوب العـالم لهم عا أيضا
  .لعصا حين خطابتهم وإنشادهم ا استخدامهم

الخطابة بما استخدام العرب العصا عند إن : القياسوتكون نتيجة هذا 
، ويجـب  لإنسـانية إحدى عادات أمة من بـين ا ، فهى همأنها عادة من عادات

  .شأن باقى عادات الأمم وتقاليدها توقيرها ووضعها ضمن ظروفها
  على أن هذه العصا هى عند العرب بمثابة رمز يشير لمعانٍ كثيـرة  

من يسـتخدمها عـن جهـل    ، وراحت تطعن و تجاهلتهاقد جهلتها الشعوبية أ
  .وسوء تقدير

، وعاداته فى االله فى أرضه على أن ما جعل الشعوبية تتجاهل قوانين
ذا الحقد الذى ، هعن أمة ناتج عن حقدها على العرب ، واختلاف كل أمةخلقه

، وقربها من الزندقة ببغضها للدين الذى جاء بـه العـرب   فجر تيار الشعوبية
قـط   ثم اعلم أنك لم تر قومـا : "ذلك لهداية الإنسانية كلها ، يقول الجاحظ فى

دينه، ولا أشد استهلاكًا لعرضـه،   ؤلاء الشعوبية ولا أعدى علىأشقى من ه
، وقد شفى الصدور مـنهم  ولا أطول نصبا، ولا أقل غنما من أهل هذه النحلة

، وغليـان تلـك   شنآن فى قلوبهم، وتوقد نار الطول جثوم الحسد على أكبادهم
ولو عرفوا أخلاق أهل كل . ئرة، وتسعر تلك النيران المضطرمةالمراجل الفا

، على اختلاف شاراتهم وآلاتهم ، وشـمائلهم  وعللهمملة، وزى أهل كل لغة 
علة كل شئ من ذلك، ولم اجتلبـوه ولـم تكلفـوه، لأراحـوا     وهيئاتهم ، وما 

  .)٧٤("لى من خالطهم، ولخفت مؤونتهم عأنفسهم

وما كان لهذا الحقد الدائم الفوران فيهم من العـرب لكـونهم فتحـوا    
وينقطـع فورانـه لأن مبعثـه    ه بلادهم وملكوا أرضهم أن يهدأ أو تنطفئ نار

الجسد، ويفسد الـود، علاجـه    داء ينهك: "الحسد، والحسد كما يقول الجاحظ
تعذر، وما ظهر منـه فـلا   ، وهو باب غامض وأمر معسر، وصاحبه ضجر

  .)٧٥("يداوى، وما بطن منه فمداويه فى عناء
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، هم، ولينخر هذا الحسد فى نفوسهمفليمت إذن هؤلاء الشعوبيون بغيظ
النفـوس الكريمـة    مر عصا الجاحظ تطيح بما تجيش به نفوسهم وتأباهولتست

وسـدت علـيهم    ، هذه العصا التى وقفت لهم بالمرصـاد والعقول الصحيحة
هى ليست كل ما عنده من ، وكان للجاحظ معها إطالة مداخل القول ومخارجه

، وإن عـادوا عـاد   كافية لإخراس هذا الفريق الشعوبى، ولكنها بهذا الحد قوة
أن وأما العصا فلو شئت : "ى أخرى وعصا جديدة، يقول الجاحظلهم ومعه قو

  . )٧٦("أشغل مجلسى كله بخصالها لفعلت
  ، الشعوبية الفارسية فـى كتـاب العصـا   وهكذا رأينا الجاحظ يواجه   

غيـر عليهـا فـى    ، وإنما يرد اتهاماتها، ثم لا يكتفى بهذاو يبطل مزاعمها وي
، ويبرر جوانب التفوق عند العرب فى الخطابـة  لها لنقدمعاقلها ويوجه سهام ا

لصـدق المرجعيـة    رج الجاحظ من هذه الموقعة منتصراوفنون القتال ، ويخ
  .ة الأدلة والحجج التى يستند لهاالتى يعتمد عليها ، ولقو

وقد تعددت صولات الجاحظ مع الشـعوبية الفارسـية علـى وجـه       
ولعل فيما ذكرناه من  ،اءاتهمفى كل موقعة له معها افتر ودحض ،الخصوص

الكتب التى ألفها الجاحظ حول الشعوبية ما يدل على هذه الصولات المختلفـة  
وكيف أنـه   لشعوبية الفارسية على وجه الخصوص،التى وقفها الجاحظ مع ا

الجدل فيهـا   كان بالمرصاد لها فى كل دائرة من دوائر الصراع التى اشتعل
  .بين العرب والشعوبية

 
، )٧٧(بط الساميون سكان العراق القدماء، ومنهم ملوك بابـل يقصد بالن

هون بما كان لهـم مـن   ، وكانوا يتبان وجودهم متمثلاً فى بيئة العراقوقد كا
، كما تمثلت شعوبيتهم فـى افتخـارهم بمعـرفتهم للفلاحـة     حضارات قديمة

  .)٧٨(هاوإجادتهم ل
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وقد كان ينظر إليهم من قأنهم من أقل الأمم والشعوب على ل العرب ب
، ومع هذا نجد مـن  ل بهم فى القلة والذلة بين الأممولذلك يضرب المث ؛شأنًا

على القرشيين عند اختيار الإمام، فقد زعم ضرار  المتكلمين من يتعصب لهم
، حتى إذا اجتمع قرشى ونبطـى  أن الإمامة تصلح فى غير قريش"بن عمرو ا

فيمكننـا خلعـه إذا خـالف     ، وأضعف وسيلةعدداالنبطى؛ إذ هو أقل قدمنا 
  .)٧٩("الشريعة

والملاحظ أن قول ضرار فى تقديم النبط على القرشيين فى اختيـار  
ليتهم عليهم وعلى غيرهم من الأمم، ولكن يفهـم مـن   الإمام ليس معناه أفض

أولى أن تكون الخلافة فـيهم   أن أقل الأمم شأنًا، فهو يرى كلامه عكس ذلك
  .حدث منه تجاوزات عزل الخليفة إن أخطأ أو حتى يسهل

مامة بن أشرس وضرار بن عمرو رأيا وينسب المسعودى للجاحظ وث
لى العرب، يقول المسعودى فـى  ، فهو ينسب لهم أنهم يفضلون النبط عغريبا
ثمامـة بـن   ومنهم ضرار بن عمرو  –وقد زعم جماعة من المتكلمين : "ذلك

، لأن من جعـل االله  النبط خير من العربأن  الجاحظ أشرس وعمرو بن بحر
فى الدنيا إلا وقـد أعطـاهم   منهم لم يدع أكبر شرف  تبارك وتعالى النبى 

  ، ولا نعمة على من جعل االله تعالى النبى عليه السلام مـنهم أكبـر مـن    إياه
  مـنهم أكبـر    وجل النبـى   ، ولا بلوى على من لم يجعل االله عزالنبى 

  االله فضـل مـا بـين    أنهم مع هذا كله لهـم عنـد    ، إلاخروج النبى  نم
  .)٨٠("النعمة والبلاء

  رد على الحجة السابقة القائلة بتفضيل النبط على العرب لكونهم قد وي
ن العرب يمكـن أن  ، وبسلب النبوة عنهم ، بأليس منهم ابتلوا بكون النبى 

سائر الأمـم   إن كون النبى منهم يعنى اصطفاء االله لهم على: يتباهوا ويقولوا
  .)٨١(مما يعنى تفضيلهم عليها كلها 

o b e i k a n d l . c o m



  ١٢٢

؛ لأن الفضل يختلف من وقـت  ولسنا فى مجال تفضيل أمة على أمة  
  لجـاحظ  لآخر فيها، أما ما نحب أن نناقشه هنا فهو مقدار صحة مـا نسـب ل  

 ـ  فى تفضيله للنبط على العرب وى ، وهو قول غريب لم ينسـبه للجـاحظ س
  .المسعودى فى كتابه مروج الذهب

عودى الذى تبناه وقد ندهش لقول المس: "شارل بللا. دوفى ذلك يقول   
، ولا شك ن الجاحظ فضل النبطيين على العرب، وفيه يدعى أغولدزيهربعده 

الجاحظ لـم نجـد فـى آثـاره مـا      أن المقصود بذلك تفسير مغرض لرأى 
  .)٨٢("يسوغه

مـا  وفى رأيى أن الجاحظ المتعصب للعروبة لا يمكن أن يصدر عنه 
، ولكنه فيما يبدو قد ذكر أقوال ضـرار  يشير إلى تفضيل أى أمة على العرب

بن عمرو ومن يتبعه من الضرارية على أنها أفكار تشـيع فـى مجتمعـه،    ا
، ة فيها ليسهل الرد عليها بعـد ذلـك  وعرضها بأساليبه فى إبراز جوانب القو

، ضـرارية أن الجاحظ يقول بآراء ال –ومنهم المسعودى  –فظن بعض الناس 
، علـى  )٨٣(مانية بقوة أن الجاحظ يميل إليهالعرضه حجج العث كما ظنوا أيضا

أن الجاحظ قد نفى عن نفسه الميل إلى العثمانية أو الضرارية بقوله لهـؤلاء  
بحكايـة   وعبتنى: "ده من مؤلفاته فى الفرق والمذاهبالذين يسيئون فهم مقاص

 ـ وقالـت  : ول فـى أول كتـابى  قول العثمانية والضرارية، وأنت تسمعنى أق
فحكمـت   ،تنى أقول وقالت الرافضة والزيدية، كما سمعالعثمانية والضرارية

فهلا حكمت عللعثمانيةابالنصب لحكايتى قول  على ،بالتشيع لحكايتى قول  ى
، كمـا كنـت   من الغالية لحكايتى حجج الغاليـة  وهلا كنت عندك!! الرافضة

  .)٨٤(!!"صبةمن الناصبة لحكايتى قول النا عندك
لم يوافقوا  -وبالطبع منهم الجاحظ  -ويؤكد الشهرستانى أن المعتزلة   

لإمـام  أو تفضيل اختيـار ا  ،ضرار بن عمرو فى تفضيله النبط على العرب
  .) ٨٥(منهم على اختياره من العرب
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 
صده الجاحظ فتتلخص أما عن نتائج الصراع الشعوبى العربى كما ر

فيما أشار إليه الجاحظ مما صدر عن الشعوبية من مؤلفات وأشعار وأقـوال  
وتطعن فى مآكلهم وتهون من  ،)٨٦(ح فى العرب وتشكك فى صحة أنسابهمتقد

  .)٨٨(ليقة التى عرفوا بها، كما تطعن فى قيمهم الخ)٨٧(شأنها
الفارسى يتباهى بالموروث إلى جانب ما صدر من شعرائها من شعر 

، كما يضاف لهـذا مـا أشـار إليـه     والحبشى، ويقلل من شأن تاريخ العرب
 الجاحظ من نشر شعراء الشعوبية لتيار من الشعر الماجن فى المجتمـع لـم  

  .)٨٩(يعرفه العرب الأوائل فى جزيرتهم
نه أكبر من دافع ، لكولم نسب الجاحظ من هجمات الشعوبيةكما لم يس
  .)٩٠(عن العروبة ضدها

كن هجمات الشعوبية فى كل هذه الاتجاهات قـد بـاءت بالفشـل    ول  
، وبقيت الجوانـب  ه من حماة العروبة والإسلام ضدهالوقوف الجاحظ وإخوان

  .ى تفوق الحق على الباطل وقهره لهالإيجابية لهذا الصراع شاهدة عل
جمـع   -كما صوره الجـاحظ   - وكان من نتائج هذا الصراع أيضا

النثرى ليقف أمام اتهامات الشعوبية للعرب بـالإفلاس  تراث العرب الشعرى و
، ولعل المجموعات الكثيـرة مـن   )٩١(كالطود الشامخ –الحضارى بين الأمم 

جـل  والتبيين كانت من أ الخطب والحكم والأمثال العربية المذكورة فى البيان
هذا غيض من فيض هذه الأمة البليغة التى : هذا الغرض، وليقول لهم الجاحظ

  .بلاغتها وخطابتهاون فى تشكك
بيان العرب القديم "عن هذا الصراع إثبات الجاحظ أن  كما نتج أيضا

فى حين يقف بيان الفرس القديم هزيل المعاصـرة  .. يتحدى المعاصرة بالقدم 
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ن الجاحظ قـد شـكك فـى مؤلفـات     ؛ لأ)٩٢("يسقطه الزيف وتشجبه الشكوك
  .)٩٣(نحولة على القدماءيثة التأليف وم، وقال إنها قد تكون حدالفرس

حركة الترجمة عـن الأمـم    كما يحسب من نتائج هذا الصراع نشاط
رفة، ونشاط ، وقد عملت هذه المؤلفات المترجمة على اتساع أفق المعالمختلفة

  .)٩٤(حركة الثقافة والعلم
كان من نتائج هذا الصراع ما أكده الجاحظ من وحدة أجنـاس   وأيضا
كان الجاحظ أحد كبار المعبرين "لته التوفيق بينها، فقد ية، ومحاوالأمة الإسلام
، والحفاظ علـى أصـالتها   ة الأمة وتماسك عناصرها وأجناسهاعن فكرة وحد

نها تنسجم ، ولألأمة كانت من صميم رسالة الإسلاملأن فكرة وحدة ا .العربية
، ولأنها كانت أساس فلسفة الخلافة فى الحكم ، وعلـى  مع فلسفته فى الإنسان

هذا كان الجاحظ فى معظم ما ألف فى مناقـب الأقـوام والقبائـل والأسـر     
ئل المدن يبحث عما يجمع ولا يفرق، ويحاول ألا يعطى قوما فوق مـا  وفضا

  .)٩٥("ا من حقهمشيئً يستحقون، ولا يبخس قوما
ا فـى نشـوب   والجاحظ نفسه يقول فى نبذ المفاخرة بالأنساب لأثره 

خصلة رأيت الناس قد استهانوا بها، وضـيعوا  ذر واح: "الخلافات والعداوات
النظر فيها، مع اشتمالها على الفساد، وقدحها البغضاء فى القلوب، والعـداوة  

ع الإنـس  ، مع اجتمالأنساب ؛ فإنه لم يغلط فيها عاقلالمفاخرة با: بين الأوداء
ن على الصورة وإقرارهم جميعاً بتفرق الأمور المحمودة والمذمومة م جميعا

ل حـين وانتقالهمـا   ، فى كالجمال والدمامة واللؤم والكرم، والجبن والشجاعة
. ، ووجود كل محمود ومذموم فى أهل كل جنس من الآدميينمن أمة إلى أمة

  .وهذا غير مدفوع عند الجميع
، تسلم بذلك علـى  الك نصيبا، ولا من لسانك حظفلا تجعلن له من عق

  .)٩٦("ناس أجمعين، مع السلامة فى الديالن
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وفى رأى الجاحظ أن اختلاف أجناس الأمة الإسلامية ليس معنـاه أن    
عن  ، ولكنه رأى أن يتم هذا الانصهارظل كل جنس معزولاً عن الآخر فيهاي

والقحطانيين العدنانيين، كما حدث الائتلاف بين ،طريق وحدة اللغة والدين فيها
، وكذلك علـى سـائر   العرب دنانيون ودخلوا داخل دائرة، فقد تعرب العقديما

الأجناس أن تجعل من دائرة الدين الإسلامى الذى ينتمون إليه واللغة العربية 
للوحـدة   طريقًا للائتلاف بينهـا وجسـرا   –التى استبدلوها بلغاتهم الأصلية 

  .)٩٧(ة التى تشملهم جميعاالقومي
، دقةصراع انتصار الإسلام على الزنفقد كان من نتائج هذا ال وأخيرا  

، وكان مـن بينهـا   ه المؤلفات الكثيرة التى واجهتهاوتمثل ذلك النصر فى هذ
وضـح لكـل   ، وأأسكت فيها زعماءها، وأبطل حججهممؤلفات الجاحظ التى 

 ـمبصر خواء فكرهم وسطحيته ول القـرآن الكـريم   ، وأزاح كل مزاعمهم ح
  .)٩٨(والحديث الشريف
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 
  
  . ١/٦٠سلام، ضحى الإ )١(
  . ٢٤٢الجاحظ حياته وآثاره ، ص  )٢(
      . ٦٠٥العصر العباسى الأول ، ص  )٣(
  . ٣/٢٧النجوم الزاهرة،  )٤(
بغـداد،  . مفهوم الإنسانية والعنصـرية عنـد الجـاحظ   : محمد توفيق حسين. د )٥(

  . ١٠٧ –١٠٦م، ص١٩٨٥/هـ١٤٠٥الحرية للطباعة،  رالموسوعة الصغيرة، دا
  .٥١ة، ص يالرسائل السياس. الجاحظ  مقدمة رسائل: على أبو ملحم. د )٦(
  . ١/٢٩رسالة مناقب الترك، . تحقيق عبد السلام هارون. رسائل الجاحظ  )٧(
، ، والعصـر العباسـى الثـانى   ٩٦ص  ، اءرموسـا  ددابغالجاحظ فى البصرة و )٨(

. فـى القـرن الثالـث الهجـرى    الترسـل  : عيسىسعد فوزى . ، ود ٦٠٥ص
  . ٦٩م، ص١٩٩١، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية

كتاب فخر السودان على البيضـان،  . تحقيق عبد السلام هارون. رسائل الجاحظ  )٩(
١٨٣ – ١/١٨٢.            

  .١/١٨٣المصدر السابق،  )١٠(
  . ١٨٤ -١/١٨٣المصدر السابق،  )١١(
الشـعوبية والأدب أبعـاد   : من هؤلاء الباحثين الدكتور خليل جفال فـى كتابـه   )١٢(

  . ٣٦ومضمونات، ص 
كتاب فخر السودان على البيضـان،  . عبد السلام هارون تحقيق. رسائل الجاحظ  )١٣(

١٨٩ -١٨٥/ ١ .  
تحقيق عبـد  . انظر قصيدة سنيح بن رباح وشرح الجاحظ لها فى رسائل الجاحظ  )١٤(

  . ١٩٢ -١/١٩٠كتاب فخر السودان على البيضان، . السلام هارون 
  . ١٩٤– ١/١٩٣المصدر السابق،  )١٥(
  .١/١٩٧المصدر السابق،  )١٦(
  .١/١٩٧المصدر السابق،  )١٧(
       . ٢١٩ ،٢١٢-١/٢١١المصدر السابق،  )١٨(
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فى حين يرى باحثون أن الشعوبية الفارسية هى أول الشعوبيات ظهـورا علـى    )١٩(
  :إسـماعيل العرفـى  : الأحداث فى الأمـة الإسـلامية، ومـن هـؤلاء    مسرح 

المجتمـع  : إبراهيم العـدوى  . ، ود٢١، ص م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، فى الشعوبية
  مقال عن أبـى عبيـدة   : ، ود طه الحاجري١٧ العربى ومناهضة الشعوبية، ص
  . ٢٧٧، ص ١٩٤٦، مارس ٦، عدد ٢فى مجلة الكاتب المصرى، مجلد 

 .    ٢٥المناحى الفلسفية عند الجاحظ ، ص  )٢٠(
  . ٢٢٩ت، ص .القاهرة، دار الفكر العربى، لا. تاريخ الجدل: محمد أبو زهرة  )٢١(
  . ٦٣ – ٦١العرب والتحدى ، ص  )٢٢(
  .١١جذور التاريخية للشعوبية، ص، وال٢٥فى الشعوبية، ص  )٢٣(
المؤسسة العربية للدراسـات  . ملامح يونانية فى الأدب العربى: إحسان عباس. د )٢٤(

أدباء العـرب فـى الأعصـر    : ، وبطرس البستانى  ٢٦م، ص١٩٧٧والنشر، 
دار الجيل، دار مـارون عبـود،   بيروت ، . العباسية حياتهم وآثارهم، نقد آثارهم

الطاهر أحمد . دنشره .  بحث عن الحيوان: سيوسين بلا، وأث ٢/٢٦٥، م١٩٧٩
، م١٩٨٠، ٥القاهرة، دار المعارف، ط. فى كتابه دراسة فى مصادر الأدب مكى
  .٨٦ –٨٥نسانية والعنصرية فى أدب الجاحظ، صومفهوم الإ، ١٣٣ص 

  مـن كتابـه فـى الـوكلاء،     . تحقيق عبـد السـلام هـارون   . رسائل الجاحظ )٢٥(
١٠٤ -٤/١٠٣.  

  . ١/٣٨٣ن، البيان والتبيي )٢٦(
  . ٢/٥المصدر السابق،  )٢٧(
  . ١٥٧النثر العربى فى مراحل تطوره ، ص  )٢٨(
  . ١٥١المرجع السابق ، ص  )٢٩(
  .١٢٤ – ٣/٥البيان والتبيين،  )٣٠(
  . ٦ – ٣/٥المصدر السابق،  )٣١(
  . ٣/١٢المصدر السابق،  )٣٢(
  . ١٥٦النثر العربى فى مراحل تطوره ، ص  )٣٣(
  .٣/١٣البيان والتبيين،  )٣٤(
  . ٣/١٤، المصدر السابق )٣٥(
  . ٣/١٥در السابق، المص )٣٦(
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  . ٣/١٦المصدر السابق،  )٣٧(
  . ٣/١٧المصدر السابق،  )٣٨(
  . ٣/١٧المصدر السابق،  )٣٩(
  . ١٨ – ٣/١٧المصدر السابق،  )٤٠(
  . ٣/١٨المصدر السابق،  )٤١(
  . ٣/١٩المصدر السابق،  )٤٢(
  . ٩٢الجدل والقص فى النثر العباسى، ص  )٤٣(
 .٢٠ – ٣/١٩البيان والتبيين،  )٤٤(
،  ٦٢ – ١/٦١رسالة مناقب الترك، . تحقيق عبد السلام هارون. رسائل الجاحظ )٤٥(

  .٢٥٩وحدائق الأزاهر ، ص 
  .٢٢/  ٣البيان والتبيين،  )٤٦(
         .٣/٢٢المصدر السابق،  )٤٧(
  .٣/٢٣المصدر السابق،  )٤٨(
  . ٣/٢٣المصدر السابق،  )٤٩(
  . ٣/٢٤المصدر السابق،  )٥٠(
  . ٣/٢٤المصدر السابق،  )٥١(
  .٩٢الجذور التاريخية للشعوبية ، ص  )٥٢(
  . ٣/٢٨البيان والتبيين،  )٥٣(
  . ٣/٢٩در السابق، المص )٥٤(
  . ٢٩ – ٣/٢٨المصدر السابق،  )٥٥(
 – ٣/٢٧٣من كتابه فى حجج النبوة، . تحقيق عبد السلام هارون. رسائل الجاحظ )٥٦(

٢٨٠ .  
          .٢٧٣/  ٣المصدر السابق،  )٥٧(
  . ١/٢٩٤ت، .بيروت، دار صادر، لا. الطبقات الكبرى: ابن سعد )٥٨(
أى : "ن بلاغـتهم فقـال  وصف ابن المقفع العرب بهذه الطبيعة الارتجالية فى فنو )٥٩(

حكمة تكون أبلغ، أو أحسن أو أغرب، أو أعجب، من غلام بدوى لم ير ريفًـا،  
ولم يشبع من طعام، يستوحش من الكلام، ويفزع من البشر، ويأوى إلـى القفـر   
واليرابيع والظباء، وقد خالط الغيلان، وأنس بالجان فإذا قال الشعر وصف ما لم 
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ثم يذكر محاسن الأخلاق ومساويها، ويمدح ويهجـو   يره، ولم يغذ به ولم يعرفه،
 :، انظـر "ويذم ويعاتب، ويشبب ويقول ما يكتب عنه، ويروى له، ويبقى عليـه 

  .١/٤٠٣زهر الآداب، 
، وانظر اعتراض محمد أبو  ٥٠الجاحظ والنقد الأدبى، ص : وديعة طه النجم. د )٦٠(

. أزهى عصورها الخطابة أصولها وتاريخها فى: زهرة على هذا الرأى فى كتابه
: ، وكذلك إبراهيم سلامة فى كتابـه ١٨٤ت، ص .القاهرة، دار الفكر العربى، لا

مكتبـة  . تقارنيـة  –نقديـة   –بلاغة أرسطو بين العرب واليونان دراسة تحليلة 
على أبو ملحـم فـى   . ، ود٧١م، ص١٩٥٢/ هـ١٣٧١، ٢الأنجلو المصرية، ط

: ، ودكتور وليد قصاب فى كتابه ٢٠٦المناحى الفلسفية عند الجاحظ ، ص: كتابه
الدوحـة،  . التراث النقدى والبلاغى للمعتزلة حتى نهاية القرن السادس الهجـرى 

وكل هؤلاء الباحثين لم يقتنعـوا بـأن   . ٦٦م، ص١٩٨٥/ هـ١٤٠٥دار الثقافة، 
  ، رتجال فى الخطابة دون سـائر الأمـم  العرب وحدهم كانوا يمتلكون خاصية الا

والحق أن ما نقله الجاحظ من بلاغة العرب فـى  . كة لديهمبل شككوا فى هذه المل
البيان والتبيين التى صدر أكثرها عن الارتجال يـرد علـى اعتـراض هـؤلاء     

ة فى العرب توافرت لها عوامل مختلفـة  معترضين ، إلى جانب أن هذه الطبيعال
وافر ذكرناها ولم تتوافر لغيرهم من الأمم وقتذاك ، وقد توجد بعض الأمم التى يت

فيها عدد معين ممن عرفوا بسلامة الطبع، وقوة الارتجال، ولكن أن توجد أمـة  
كلها مطبوعة على الارتجال فهذا مالم يتوافر لغير العرب، وهذا ما قصد الجاحظ 
إليه حين وصفهم بالارتجال دون سائر الأمم؛ ولذا فلا مسوغ لاعتـراض مـن   

رتجال فـى بلاغتهـا دون   اعترض على قول الجاحظ بتفرد العرب بخصيصة الا
  .سائر الأمم

  . ٣/٢٩البيان والتبيين،  )٦١(
  .١/٢٠٣المصدر السابق،  )٦٢(
  . ٣/٣٠، المصدر السابق )٦٣(
، وانظر اتفاق ابن قتيبة مع الجاحظ فى هذا الرأى فـى   ٣/٣١المصدر السابق،  )٦٤(

  . ٣٥٤كتابه العرب أو الرد على الشعوبية ضمن كتاب رسائل البلغاء ، ص 
  .  ٣٥،  ٣٢،  ٣/٣١البيان والتبيين،  )٦٥(
  . ٤٩ -٣/٣٨المصدر السابق،  )٦٦(
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  . ٣/٥٠المصدر السابق،  )٦٧(
  . ٧٧ – ٣/٣٩المصدر السابق،  )٦٨(
، وانظر فى وصف العصا التى كان يخطب النبى وهـو  ٣/٨٩المصدر السابق،  )٦٩(

  .٣٧٧،  ٢٥٠،  ٢٤٩/ ١متكئ عليها فى الطبقات الكبرى لابن سعد، 
  ، وانظر أيضـا  ١٦٢ره ، ص النثر العربى فى مراحل تطو: سعيد منصور . د )٧٠(

 – ٧٨مفهوم الإنسانية والعنصرية فى أدب الجاحظ ، ص: محمد توفيق حسين. د
  . ٣٤ – ٣٣الخطابة ، ص : ، ومحمد أبو زهرة  ٧٩

  . ٣/٩٠البيان والتبيين،  )٧١(
  .  ١١٥،  ١١٤، ١١٣، ١١٠، ١٠٦،  ٩٨، ٩٧، ٩٦ ، ٣/٩٥المصدر السابق،  )٧٢(
  . ٣/١١٧المصدر السابق،  )٧٣(
  . ٣/٣٠، سابقالمصدر ال )٧٤(
  من كتابه فى الحاسـد والمحسـود،   . تحقيق عبد السلام هارون. رسائل الجاحظ  )٧٥(

٤ -٣/ ٣  .  
  . ٣/٤٤البيان والتبيين،  )٧٦(

جاحظ وكتاب العصا ونحب أن نشير هنا أننا لو عقدنا مقارنة بين كتاب العصا لل
كـل عناصـر الفـن    على ، لوجدنا كتاب العصا للجاحظ يشتمل لأسامة بن منقذ

لجدل والمنطق من أجل إفحام الشعوبية وهدم حصونها ، وليست المادة التـى  وا
يستعين بها الجاحظ فى هذا الكتاب من شواهد متنوعة من القرآن الكريم والحديث 

النثـر  : الشريف والشعر والخبر والمثل إلا وسائل لتأييد قضيته، انظر فى هـذا 
  .١٤٨ – ١٤٧العربى فى مراحل تطوره، ص

لعصا لأسامة بن منقذ فهو على حد قول مؤلفه ليس إلا حشدا للروايات أما كتاب ا
وغير ذلك من الشواهد دون أن يكـون وراء كـل هـذا أى     ،والأشعار والأمثال
منشور ضـمن نـوادر   . كتاب العصا: أسامة بن منقذ: انظر. قضية من القضايا

 ـ١٤١١، ١بيروت، دار الجيل، ط. تحقيق عبد السلام هارون. المخطوطات / هـ
، وبهذا يظهر الجاحظ على أنه كاتب متفرد بين كتاب العـرب  ١/٢٠٣م، ١٩٩١

، وبثه الروح الحية فى تلك النصوص التـى  هالقدماء فى معالجته لقضايا مجتمع
  .ينقلها فى كتبه
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  . ١١٨الجذور التاريخية للشعوبية ، ص  )٧٧(
. لتاريخالفكر العربى ومكانه فى ا: ، وديلاس أوليرى ١١٨المرجع السابق، ص  )٧٨(

القـاهرة، وزارة الثقافـة   . مصطفى حلمـى . مراجعة د. تمام حسان. ترجمة د
والإرشاد القومى المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشـر،  

 . ١١٧ت، ص .لا
، ت.دار الفكـر، لا . زيز محمد الوكيلتحقيق عبد الع. الملل والنحل: الشهرستانى )٧٩(

 -فـى رأيـه    -ن يخالف ضرارا فى أن الإمامة ، ولاحظ أن ابن خلدو٩١ص 
يجب أن تكون فى أقوى القبائل وأشدها ليستقر أمر الأمة وتخضع باقى القبائـل  

 . ١٣٨ – ١٣٦ت، ص .الإسكندرية، دار ابن خلدون، لا. لها، المقدمة
          . ٥٣/ ٢مروج الذهب،  )٨٠(
   ٢/٥٤المصدر السابق،  )٨١(
       .٥١الجاحظ فى البصرة وبغداد وسامراء، ص  )٨٢(
    . ٤/١٩٥مروج الذهب،  )٨٣(
            . ١/١١الحيوان،  )٨٤(
  .٩١الملل والنحل للشهرستانى، ص )٨٥(
تـرك،  رسالة مناقب ال. تحقيق عبد السلام هارون. رسائل الجاحظ: انظر فى هذا )٨٦(

، والجذور  ٣/٤١٢، والعقد الفريد، ٧١ -١١/٦٨، وشرح نهج البلاغة،  ٣/٧٥
، ١٥٢بعـاد ومضـمونات، ص  ، والشعوبية والأدب أ٩١التاريخية للشعوبية، ص

ولاحظ تعليق الجاحظ فى قوله بأن العرب وحدهم هم الذين عنوا بحفظ الأنسـاب  
، ومع هذا فقد رفض المفـاخرة  ١/١٨٨البيان والتبيين،  :من بين الأمم فى كتابه

  . ٧٥ – ٧٤العرب والتحدى ، ص : بها على سبيل العصبية والتفاخر، انظر
ورد عليهم فـى   على مآكل العرب وأطعمتهمعن الشعوبية تعرض الجاحظ لمطا )٨٧(

، ورسـائل  ٢/١٦٠، والحيـوان،   ٢٣٧ -٢١٣ص  ،الـبخلاء : المصادر الآتية
  . ٤/١١٧من كتابه فى الأوطان والبلدان، . السلام هارون بدتحقيق ع. الجاحظ

طـه الحـاجرى،   للـدكتور  ، ومقدمة البخلاء ٢١٨البخلاء، ص : انظر فى هذا )٨٨(
 . ١١١ -١١٠للشعوبية، ص، والجذور التاريخية ٢٨ص
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كتـاب مفـاخرة   . تحقيق عبد السـلام هـارون  . رسائل الجاحظ: انظر فى هذا )٨٩(
، وثمار القلوب ، ١/١٤٨ ،، والحيوان١١٥ -١١٣، ٢/١٠٥الجوارى والغلمان، 

، وول  ٢٢٦،  ٢٠٧، وتيارات ثقافية بين العـرب والفـرس ،   ٥٥٤ – ٥٥٣ص
القاهرة، لجنـة  ). صر الإيمانع(ترجمة محمد بدران . قصة الحضارة :ديورانت

، والموشـى ،   ١٣٦الجزء الثانى، المجلد الرابع، ص. التأليف والترجمة والنشر
، النثر الفنى فى العصر العباسى الأول اتجاهاتـه وتطـوره  و، ١٧١ – ١٧٠ص
  .٢/٣٢، وحديث الأربعاء،  ١٩٤ – ١٩٣، وضحى الإسلام ، ص ٤٠ص

ظ وأثره فى النقد الأدبى والنثـر الفنـى   الجاح: عبد الفتاح على عفيفى الأسود. د )٩٠(
مخطوطة، نوقشت بكلية  رين، رسالة دكتوراةخلال النصف الأول من القرن العش

  . ٥٦م، ص ١٩٧٩/ هـ١٣٩٩عربية، جامعة الأزهر، اللغة ال
، ، والجذور التاريخية للشعوبية ١٨٩الجاحظ فى البصرة وبغداد وسامراء ، ص  )٩١(

  . ٩٦ – ٩٥ص 
  .١٦١راحل تطوره ، ص النثر العربى فى م )٩٢(
  .٣/٢٩البيان والتبيين،  )٩٣(
والنثـر الفنـى فـى العصـر      ،٣٠٥، ص الجاحظ فى البصرة وبغداد وسامراء )٩٤(

  . ٣٦٨ – ٣٦٧ص العباسى الأول ، 
  . ١١مفهوم الإنسانية والعنصرية عند الجاحظ ، ص )٩٥(
  .١/١٢٦، رسالة المعاش والمعاد .تحقيق عبد السلام هارون. رسائل الجاحظ  )٩٦(
، والفكر السياسى عند المعتزلة ، ٢٩٢ – ٣/٢٩١ ،البيان والتبيين :هذاانظر فى  )٩٧(

  . ١٠٣، والجذور التاريخية للشعوبية ، ص  ٢٤٢ -٢٤١ص
انظر ردود الجاحظ على كثير من مسائل الزنادقة حول آيات من القرآن الكـريم   )٩٨(

 ـات كتاب الحيوان على وجه الخصوص، كما أن هناك ففى كثير من صفح لاً ص
  :ول هذا الموضوع فى كتابكاملاً ح

THE WORLD – VIEW OF AL-JAHIZ, PP. 170 – 181. 
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 
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 
  :أسامة بن منقذ

تحقيق عبد السلام محمـد  . منشور ضمن نوادر المخطوطات. كتاب العصا
  .م١٩٩١/ هـ١٤١١، ١بيروت، دار الجيل، ط. هارون

  : الإسفرايينى
عنى بعرضـه  . لفرقة الناجية من الفرق الهالكينالتبصير فى الدين وتمييز ا

، وعنـى  اشيه محمد زاهد بن الحسن الكـوثرى أحاديثه وعلق حو وخرج
. ى طبعه السيد عـزت العطـار الحسـينى   بنشره وراجع أصله ووقف عل

  .هـ ١٣٥٩/ م  ١٩٤٠، ١، مطبعة الأنوار، طالقاهرة
  : الأصفهانى

  . عة الهيئة المصرية العامة للكتابطب. تحقيق نخبة من المحققين. الأغانى
  : الألوسى البغدادى

دار إحيـاء   بيروت،. انىتفسير القرآن العظيم والسبع المثلمعانى فى روح ا
  .ت.، لاالتراث العربى

  : )أبو منصور عبد القاهر(بغدادى ال
  مكتبـة  . حققه محمد محيـى الـدين عبـد الحميـد    . الفرق بين الفرق -
  .ت.التراث، لا ارد
  .ت.شرق، لابيروت، دار الم. ألبير نصرى نادر. حققه د. الملل والنحل -

  : البقاعى
. تحقيق عبد الرزاق غالب المهدى . نظم الدرر فى تناسق الآيات والسور 

  .م  ١٩٩٥/ هـ  ١٤١٥،  ١بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط
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  : البيضاوى
تحقيق الشيخ عبد . مى أنوار التنزيل وأسرار التأويلتفسير البيضاوى المس

  .م١٩٩٦/هـ ١٤١٦ر والتوزيع، عة والنشطبادار الفكر لل. القادر عرفات
  : ابن تغرى بردى

  يـق  تحقيق ودراسـة وتعل . طافة فى من ولى السلطنة والخلافةمورد الل -
مطبعة دار الكتـب المصـرية،    ،القاهرة. نبيل محمد عبد العزيز أحمد .د

  .م١٩٩٧
ه وعلـق عليـه محمـد    قدم ل. وم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرةالنج -

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٣، ١وت، دار الكتب العلمية، طبير .حسين شمس الدين
  : الثعالبى

. حمد أبو الفضـل إبـراهيم  تحقيق م. ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب
  .م ١٩٨٥القاهرة، دار المعارف، 

  : الجاحظ
  .م٩،١٩٩٠طالقاهرة، دار المعارف، . طه الحاجرى. تحقيق د. البخلاء -
تحقيق عبـد السـلام محمـد    . نرصان والعرجان والعميان والحولاالب -

  .م١٩٩٠/هـ ١٤١٠،  ١بيروت، دار الجيل، ط. هارون
 بيروت، دار الجيـل، . م محمد هارونق عبد السلاتحقي. البيان والتبيين -
  .ت.لا
. تحقيق أحمد زكى باشا. التاج فى أخلاق الملوك –) كتاب منسوب إليه( -

  .هـ١٣٧٠، ١إيران، فروردين، ط
   ،بيـروت، دار الفكـر  . السـلام محمـد هـارون    تحقيق عبد. نالحيوا -

  .م  ١٩٨٨/ هـ  ١٤٠٨، و دار الجيل
القـاهرة، مكتبـة   . رونتحقيق عبد السلام محمد هـا . رسائل الجاحظ  -

  .ت.لا الخانجى،
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 بوعلى أ. قدم لها وبوبها وشرحها د. الرسائل السياسية .رسائل الجاحظ -
  .م  ١٩٨٧،  ١ط. بيروت، دار مكتبة الهلال. ملحم 

. محمد محمود الـدروبى . تحقيق د. رسالة فى مناقب خلفاء بنى العباس -
الكويت، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، الحولية الثانية والعشـرون،  

  .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣
، ١بيروت، دار الجيـل، ط . هارون تحقيق عبد السلام محمد. العثمانية -

  .م ١٩٩١/ هـ ١٤١١
  حققها وقـدم لهـا   . عمرو بن بحر الجاحظ فصول مختارة لأبى عثمان -
  .م٢٠٠٢، ١عمان، دار البشير، ط. محمد محمود الدروبى. د

  : ابن الجوزى
، كر للطباعة والنشر والتوزيع، دار الفبيروت. زاد المسير فى علم التفسير

  .م١٩٨٧/ هـ ١٤١٧، ١ط
  : ابن أبى الحديد

دار إحيـاء الكتـب   . راهيم تحقيق محمد أبو الفضل إب. شرح نهج البلاغة
  .م١٩٦٥/هـ١٣٨٥، ٢ط ،عيسى البابى الحلبى وشركاه. العربية

  : الحصري القيروانى
بـه ووضـع   حققه وطبعه وفصل أبوا. جمع الجواهر فى الملح والنوادر -

  .م١٩٨٧/هـ٢،١٤٠٧يروت، دار الجيل، طب. فهارسه على محمد البجاوى
  لقـاهرة،  ا. البجـاوى تحقيق علـى محمـد   . زهر الآداب وثمر الألباب -

  .ت. عيسى البابى الحلبى وشركاه، لا ،دار إحياء الكتب العربية
  ): محمد بن يوسف(أبو حيان 

نشر والتوزيـع،  ، دار الفكر للطباعة والبيروت. التفسير البحر المحيط فى
  .م١٩٩٢/هـ ١٤١٢
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  : ابن خلدون
  .ت. الإسكندرية، دار ابن خلدون، لا. مقدمة ابن خلدون

  : زمىالخوار
البشـائر للطباعـة والنشـر    دار . تحقيق إبراهيم صالح. المناقب والمثالب

  .م١٩٩٩/هـ ١٤٢٠، ١والتوزيع، ط
  : الدميرى

صطفى البـابى  ملتزم الطبع والنشر مكتبة ومطبعة م. حياة الحيوان الكبرى
  .م  ١٩٧٨/ هـ  ١٣٩٨،  ٥، طالحلبى وأولاده بمصر

  : الزمخشرى
بيـروت ،  . تحقيق عبد الأميـر مهنـا   . ار ربيع الأبرار ونصوص الأخب

  . م  ١٩٩٢/ هـ  ١٤١٢،  ١ط/ مؤسسة الأعلمى 
  : ابن سعد

  .ت.بيروت، دار صادر، لا. الطبقات الكبرى
  : محمد بن العماوى أبو السعود

. تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكـريم  
  . م ١٩٩٠/هـ ١٤١١،  ٢، ط بيروت ، دار إحياء التراث العربى

  :السيوطى
  .ت.القاهرة، لا. الدين عبد الحميدتحقيق محمد محيى . تاريخ الخلفاء

  : الشنقيطى
  .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣الرياض، . قرآن بالقرآنأضواء البيان فى إيضاح ال

  :الشهرستانى
  .ت .دار الفكر ، لا . تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل . الملل والنحل
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         :الصفدى
الناشـر دار فرانـز شـتاينر    .تحقيق نخبة من المحققين . الوافى بالوفيات

  . بفيسبادن
  : الطبرى

تحقيق محمـد أبـو الفضـل    ). تاريخ الأمم والملوك ( تاريخ الطبرى  -
  .م  ١٩٧٩،  ٤القاهرة ، دار المعارف ، ط. إبراهيم 

مكتبة شركة . ةالقاهر. جامع البيان عن تأويل آى القرآن ،الطبرى تفسير -
 ـ ١٣٨٨ ،٣لبـى وأولاده بمصـر، ط  مصطفى البـابي الح  ومطبعة  /هـ
  .م١٩٦٨

  : عبد الواحد بن على اللغوى الحلبىأبو الطيب 
قاهرة، مكتبة نهضـة  ال. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. مراتب النحويين

  .ت. مصر ومطبعتها، لا
  : ابن عاصم الأندلسى

، ١بيروت، دار المسيرة، ط. بد الرحمنعفيف ع. تحقيق د. حدائق الأزاهر
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

  : ابن عبد ربه
لترجمـة  ، لجنة التأليف واالقاهرة. نيتحقيق أحمد أمين وآخر. العقد الفريد

  .م ١٩٦٩/ هـ ١٣٨٩والنشر، 
  : عبد الرحيم بن أحمد العباسى

حققه وعلق حواشيه محمد محيى . معاهد التنصيص على شواهد التلخيص
  .م ١٩٤٧/ هـ١٣٦٧ ،سعادةالقاهرة مطبعة ال. الحميدالدين عبد 

  : عبد القاهر الجرجانى
تحقيـق  . عجاز، المنشورة مع دلائل الإالرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز

  .القاهرة، الخانجى. محمود محمد شاكر
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  : عبد الكريم النهشلى
 .محمـود شـاكر القطـان   . تحقيق د. هاختيار الممتع فى علم الشعر وعمل

  .م ١٩٨٣، ١اهرة، دار المعارف، طالق
  : أبو عبيدة معمر بن المثنى

تحقيق وتقديم . نوادر المخطوطات: منشور ضمن كتاب. العققة والبررة -
 .م١٩٩١/ هـ١٤١١، ١بيروت، دار الجيل، ط. عبد السلام محمد هارون

، القـاهرة، مكتبـة الخـانجى   . محمد فؤاد سزكين. تحقيق د. القرآن مجاز
    .ت.لا

  : قتيبة ابن
. العرب أو الرد على الشعوبية، كتاب منشور ضمن كتاب رسائل البلغاء -

القاهرة، مطبعة لجنة التـأليف والترجمـة   . على دجمع وتحقيق محمد كر
  .م١٩٤٦/ هـ١٣٦٥، ٣والنشر، ط

  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨بيروت، دار الكتب العلمية، . عيون الأخبار -
  : القرطبى

  .للتراثدار الريان . سير القرطبىتف
  : )الشريف(المرتضى 

تحقيق محمد أبـو الفضـل   .  غرر الفوائد ودرر القلائد. أمالى المرتضى
  .دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابى الحلبى وشركاه . إبراهيم

  :المسعودى
. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميـد . مروج الذهب ومعادن الجوهر -

  .ت.بيروت، المكتبة الإسلامية، لا
  : المطهر بن طاهر المقدسى

  .م ١٨٩٩طبعة بايز، . وترجمته كلمان هوار اعتنى بنشره. والتأريخ ءالبد
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  : ابن منظور
وهاشم  ،حمد حسب االلهو محمد أ، د االله على الكبيرتحقيق عب. لسان العرب

  .ت.القاهرة، دار المعارف، لا .محمد الشاذلى
  : ابن النديم

  .م١٩٨٨، ٣بيروت، دار المسيرة ، ط .تحقيق رضا تجدد. الفهرست -
  .ت.بيروت، دار المعرفة ، لا. هرستالف -

  : ياقوت الحموى
. إحسان عباس .تحقيق د. ، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبمعجم الأدباء

  .م١٩٩٣، ١، دار الغرب الإسلامى، طبيروت
  

 
  : )دكتور(إبراهيم أحمد العدوى 

كتبـة نهضـة مصـر    ، مالقـاهرة . ومناهضة الشـعوبية المجتمع العربى 
  .م١٩٦١ومطبعتها بالفجالة، 

  : )دكتور(إبراهيم سلامة 
مكتبة . تقارنية –نقدية  –بلاغة أرسطو بين العرب واليونان دراسة تحليلية 

  .م ١٩٥٢/هـ١٣٧١، ٢الأنجلو  المصرية، ط
  : أثين بلاسيوس

دراسـة فـى   : كتابـه  الطاهر أحمد مكى فى. نشره د. بحث عن الحيوان
  .م١٩٨٠، ٥القاهرة، دار المعارف، ط. بدمصادر الأ

   :)دكتور(إحسان عباس 
المؤسسة العربية للدراسـات  ، بيروت. ملامح يونانية فى الأدب العربى  -

  .م١٩٩٣، ٢والنشر، ط
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  : أحمد أمين
  .ت.لا. ١٠القاهرة، مكتبة نهضة مصر، ط. ضحى الإسلام

  : )دكتور(أحمد محمد الحوفى 
دار نهضة مصـر للطبـع    ،القاهرة. تيارات ثقافية بين العرب والفرس -

  .ت.، لا٣والنشر، ط
  السـنة الرابعـة،    ٣٨العـدد  . من سلسلة دراسات فى الإسلام. الجاحظ -

يصدر عـن  . م١٩٦٤من سبتمبر  ٢١هـ ،١٣٨٤من جمادى الأولى ١٥
  .يةجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مطابع شركة الإعلانات الشرقالم

  : العرفى إسماعيل
  .م١٩٧٩/هـ ١٣٩٩. فى الشعوبية

   :بطرس البستانى
بيـروت،  . آثارهم، نقد آثارهم، عرب فى الأعصر العباسية، حياتهمأدباء ال

  .م ١٩٧٩، دار الجيل، دار مارون عبود
  : )دكتور(جميل جبر 

الكتب اللبنانيـة للطباعـة    ، داربيروت. حظ فى حياته وأدبه وفكرهالجا -
  .م١٩٦٨شر، والن
  .م١٩٥٨، المطبعة الكاثوليكية، بيروت. الجاحظ ومجتمع عصره -

  : حسن إبراهيم حسن
مكتبـة  ). العصر العباسى الأول(تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى 

  .م١٩٤٨، ٢النهضة المصرية، ط
  : حسن السندوبى

  .م١٩٣١/هـ ١٣٥٠القاهرة، المطبعة الرحمانية بمصر،. أدب الجاحظ
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  ):الأب(حنا الفاخورى 
  .ت. المطبعة البولسية، لا. العربى تاريخ الأدب -
 سلة نوابـغ الفكـر العربـى،   ، سل٦القاهرة، دار المعارف ، ط. احظالج -

   .م١٩٨٠
  ): دكتور(خليل جفال 

  .م١٩٨٦، ١بيروت، دار النضال، ط. الشعوبية والأدب أبعاد ومضمونات
  : ديلاس أوليرى

   مراجعـة . تمـام حسـان  . ترجمـة د . فى التـاريخ الفكر العربى ومكانه 
المؤسسـة   .القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القـومى . مصطفى حلمى .د

  .ت.لا ،المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر
  ): دكتور(زاهية قدورة 

الشعوبية وأثرها الاجتماعى والسياسى فى الحياة الإسلامية فـى العصـر   
  .م١٩٧٢، ١بيروت، دار الكتاب اللبنانى، ط. لالعباسى الأو

  ): دكتور(سعيد حسين منصور 
  .م١٩٨٥الإسكندرية، . دراسات فى النثر العربى -
. النثر العربى فى مراحل تطوره حتى نهاية القـرن الثالـث الهجـرى    -

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 
  : سميرة مختار الليثى

، مكتبـة   القـاهرة . وبية وانتصار الإسلام والعروبة عليهما الزندقة والشع
  .م ١٩٦٨الأنجلو المصرية، 

  ): دكتور(شارل بللا 
  . إبـراهيم الكيلانـى  . ترجمـة د . الجاحظ فى البصرة وبغداد وسـامراء 

  .م١٩٦١ دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر،
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  ): دكتور(شفيق جبرى 
  .ت.لأدب، دار المعارف بمصر، لاالجاحظ معلم العقل و ا

  ): دكتور(شوقى ضيف 
  .٦القاهرة، دار المعارف، ط. العصر العباسى الأول -
  .م١٩٨٦، ٢٦القاهرة، دار المعارف، ط. العصر العباسى الثانى -
  .م١٩٨٣ ،١٠القاهرة، دار المعارف، ط. ر العربىمذاهبه فى النثالفن و -

  : صموئيل عبد الشهيد
 يـروت، دار الكتـاب  ب. عند الجاحظ فى كتـاب الحيـوان  الروح العلمية 

  .م١٩٧٥، ١اللبنانى، ط
  ): دكتور( ه الحاجرىط

  .ت.القاهرة، دار المعارف، لا. الجاحظ حياته وآثاره
   ):دكتور(طه حسين 

  .١٥القاهرة، دار المعارف، ط. حديث الأربعاء-
  ): دكتور(عبد الحكيم بلبع 

لقاهرة، لجنة البيـان العربـى، مطبعـة    ا. النثر الفنى وأثر الجاحظ فيه -
  .م١٩٦٩الرسالة، 

  : )دكتور(عبد السلام المسدى 
دار سعاد الصـباح،  . قراءات مع الشابى والمتنبى والجاحظ وابن خلدون 

  .م  ١٩٩٣
  : عبد العزيز الدورى

  .م ١٩٦٢ ،١بيروت، دار الطليعة، ط. الجذور التاريخية للشعوبية
  :)دكتور(عبد االله التطاوى 

، القاهرة ، كلية الآداب، جامعة القاهرة. باسىالجدل والقص فى النثر الع -
    .ت. دار الثقافة والنشر والتوزيع، لا
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ار غريب للطباعة والنشـر  د. مستويات الحوار فى فنون النثر العباسى -
  .م١٩٩٥، القاهرة، والتوزيع

  ): دكتور(عبد المحسن عاطف سلام 
  .م١٩٦٩دار المعارف بمصر، . لأدب العربىالثورة البابكية وأثرها فى ا

  ): دكتور(على أبو ملحم 
بيروت، مؤسسة عز الدين للطباعـة والنشـر،   . الفلسفة مشكلات وحلول-
  .م١٩٩٤/هـ ١٤١٤، ١ط
بيروت، دار الطليعة للطباعـة والنشـر،   . المناحى الفلسفية عند الجاحظ -
  .م١٩٨٨، ٢ط

  ): دكتور(على شلق 
بيروت، المؤسسة الجامعيـة للدراسـات   . والالتزامأبو نواس بين التخطى 

  .م١٩٨٢/هـ ١٤٠٢، ١والنشر والتوزيع، ط
  : )دكتور( فاروق سعد

بيروت، منشورات . دراسة تحليلية مقارنة مع منتخبات. مع بخلاء الجاحظ
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ٤دار الآفاق الجديدة، ط

  ): دكتور(فوزى سعد عيسى 
الإسكندرية، دار المعرفـة الجامعيـة،   . الترسل فى القرن الثالث الهجرى

  .م١٩٩١
  ): دكتور(فوزى عطوى 

  .م١٩٨٩، ١بيروت، ط. الجاحظ دائرة معارف عصره
  ): الأب(فيكتور شلحت اليسوعى 

  .م١٩٦٤بمصر،  دار المعارف. فى أسلوب الجاحظ النزعة الكلامية
  : كارل بروكلمان

  .اهرة، دار المعارفالق. ترجمة نخبة من المحققين. تاريخ الأدب العربى
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  ١٤٦

  ): دكتور(كاظم حطيط 
بيروت ، دار الهـادى،  . بى الشعوبىمع ابن قتيبة فى مسار الصراع العر

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ١ط
  : محمد أبو زهرة

  .ت.القاهرة، دار الفكر العربى، لا. تاريخ الجدل -
. هية تاريخ المذاهب الإسلامية فى السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفق -

  . ت.القاهرة، دار الفكر العربى، لا
القـاهرة، دار الفكـر    .أصولها وتاريخها فى أزهى عصورها ،الخطابة -

  .ت. العربى، لا
  ): دكتور(محمد بديع شريف 

  الى ونتائجهـا  وهو بحث فى حركـة المـو  "الصراع بين الموالى والعرب 
  .م ١٩٥٤دار الكتاب العربى بمصر ، . "فى الخلافة الشرقية

  ): دكتور(توفيق حسين محمد 
   ،بغداد، الموسـوعة الصـغيرة  . الإنسانية والعنصرية عند الجاحظ مفهوم

  .م١٩٨٥/هـ ١٤٠٥دار الحرية للطباعة، 
  : )دكتور(محمد زغلول سلام 

 منشـأة المعـارف  . دراسات فى الأدب العربـى، العصـر العباسـى    -
  .ت.بالإسكندرية، لا

  : محمد الطيب النجار
  .م١٩٤٩/هـ ١٣٦٨، ١، طلنيل للطباعةدار ا. الأموى الموالى فى العصر

  : )دكتور(محمد عبد الغنى الشيخ 
الـدار العربيـة   . ر العباسى الأول اتجاهاته وتطـوره النثر الفنى فى العص

  .م١٩٨٨للكتاب، 
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  ١٤٧

  : )دكتور(محمد عبد المنعم خفاجى 
  .م١٩٧٣، ١يروت، دار الكتاب اللبنانى، طب. أبو عثمان الجاحظ -
 ـ الأ -   بيـروت،  . وى والعباسـى دب العربى وتاريخه فى العصـرين الأم

  .م١٩٩٠/هـ ١٤١٠دار الجيل،
  ): دكتور(د عمارة محم

  .م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٣كتاب الهلال، ديسمبر. العرب والتحدى -
  :محمد كرد على

عـة لجنـة التـأليف والترجمـة والنشـر،      ، مطبالقاهرة. انأمراء البي -
  .م١٩٣٧/ هـ١٣٥٥

  : )دكتور(رة محمد مصطفى هدا
 دار المعرفـة . ر العربى فـى القـرن الثـانى الهجـرى    اتجاهات الشع -

  .ت.، لاالجامعية
  : )دكتور( محمد نبيه حجاب

، سـبتمبر  القاهرة، المكتبة الثقافيـة . الصراع الأدبى بين العرب والعجم -
  .م  ١٩٦٣

. مظاهر الشعوبية فى الأدب العربى حتى نهاية القرن الثالث الهجـرى   -
  .م١٩٦١/ هـ ١٣٨١تبة نهضة مصر بالفجالة، كم

  :)دكتور(مصطفى الشكعة 
بيـروت، دار العلـم   . ، قسـم الأدب مناهج التأليف عند العلماء العرب -

  .م١٩٨٢، للملايين
  ): دكتور(مصطفى الصاوى الجوينى 

  .م١٩٩٥، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية. مدارس التفسير القرآنى
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  ١٤٨

  : مونتغمرى وات
. ترجمة صـبحى حديـدى  . ى فى الإسلام والمفاهيم الأساسيةكر السياسالف

  .ت.الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، لا، دار بيروت
  : )دكتور(ميشال عاصى 

 ،٢ط بيـروت، مؤسسـة نوفـل،   . م الجمالية والنقد فى أدب الجاحظمفاهي
  .م١٩٨١

  ): دكتور(نجاح محسن 
  .دار المعارفالقاهرة، . الفكر السياسى عند المعتزلة

  : نكلسن
  .بغداد، المكتبة الأهلية. ترجمة صفاء خلوصى. تاريخ الأدب العباسى

  : هاملتون جب
محمد يوسف . إحسان عباس، و د. ترجمة د. دراسات فى حضارة الإسلام

  .م١٩٧٩، ٣دار العلم للملايين، ط. محمد زيدان. نجم، و د
  : )دكتور(وديعة طه النجم 

  .م١٩٦٥بغداد، مطبعة الإرشاد، . عباسيةالجاحظ والحاضرة ال -
الكويت، حوليات كلية الآداب، الحولية العاشـرة،  . الجاحظ والنقد الأدبى -

  .م١٩٨٩ –١٩٨٨/ هـ ١٤١٠ - ١٤٠٩الرسالة التاسعة والخمسون، 
  : ديورانت. ول 

الجـزء الثـانى،    ).عصر الإيمـان (ترجمة محمد بدران . قصة الحضارة
  .ت.جنة التأليف والترجمة والنشر، لا، لةالقاهر .المجلد الرابع
  : )دكتور(وليد قصاب 

. ة حتى نهاية القـرن السـادس الهجـرى   التراث النقدى والبلاغى للمعتزل
  .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥الدوحة، دار الثقافة، 
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  ١٤٩

 
يم زكـى  اهإبر: إعداد وتحرير. لعربيةالنسخة ا. دائرة المعارف الإسلامية

، ٢كتـاب الشـعب، ط  . خورشيد، وأحمد الشنتناوى، وعبد الحميد يـونس 
  .م١٩٦٩

  : )دكتور(ضياء الصديقى 
عالم الفكـر، المجلـد العشـرون،    . ظفنية القصة فى كتاب البخلاء والجاح

  .م١٩٩٠العدد الرابع، 
  : )دكتور(طه الحاجرى 

  .م  ١٩٤٦، مارس ٦، عدد ٢مجلد . مجلة الكاتب المصرى. أبو عبيدة 
  

 
  : )دكتور(عفيفى الأسود  عبد الفتاح على

النصف الأول من القـرن   الجاحظ وأثره فى النقد الأدبى والنثر الفنى خلال
. عبد الحميد طه حميدة. د. إشراف أ). لة دكتوراة مخطوطةرسا(العشرين 
 /هـ١٣٩٩، جامعة الأزهر. ربيةلأدب والنقد بكلية اللغة العقسم انوقشت ب

  .م١٩٧٩
   :)دكتور( خليفة على محمد السيد

 رسـالة دكتـوراة  . ات عصـره السياسـية  أدب الجاحظ فى صلته بتيار -
بجامعـة  سـم اللغـة العربيـة، بكليـة الآداب،     نوقشـت بق مخطوطة، 

  منصـور،   سـعيد حسـين  /رية، تحت إشراف الأستاذ الـدكتور الإسكند
   .م٢٠٠٤سنة 
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  ١٥٠

. رسالة ماجستير مخطوطة.ظرة حول الحيوان فى أدب الجاحظافن المن -
قسم اللغة العربيـة بكليـة   نوقشت ب .سعيد حسين منصور. د. إشراف أ
  .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠جامعة الإسكندرية، بالآداب، 

  
 

DR . SAID H . MANSUR :  
THE WORD – VIEW OF AL – JAHIZ IN K. AL – HAYAWAN  
( ALEXANDRIA, DAR AL MAAREF, 76 – 1977 ) . 
ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM NEW EDITION, LEIDEN, 1971 . 
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